
 لنــدن - وجهـــت القـــوات العســـكرية 
الأميركية مســـاء الســـبت ضربـــات جوية 
واسعة النطاق، ضد مواقع تابعة لجماعة 
الحوثيين في العاصمـــة اليمنية صنعاء، 
ردا على اســـتمرار عرقلة حركـــة الملاحة 
الدولية، في خطوة مفاجئة تعد الأشـــد في 
تاريـــخ الصـــراع الأميركي مـــع الحوثيين 
وتوجـــه فـــي الوقت نفســـه رســـائل إنذار 

لإيران، داعمهم الرئيسي في المنطقة.
وتوعد الحوثيون بالرد على الضربات 
الأميركية، كما هددوا باستمرار عملياتهم 
فـــي البحر الأحمر وهو مـــا يذكر بقدرتهم 
علـــى المقاومة  والصمود التـــي أثبتوها 
خـــلال معاركهـــم مـــع التحالـــف العربي 
بقيـــادة الســـعودية، لذلك يدعـــو محللون 
الإدارة الأميركيـــة إلى عدم الاكتفاء بالردع 

العسكري للقضاء عليهم.
وينظـــر محللـــون إلـــى الضربـــة على 
أنهـــا تحول كبير في السياســـة الأميركية 
إدارة  كانـــت  حيـــث  الحوثييـــن،  تجـــاه 
الرئيـــس الســـابق جـــو بايـــدن متـــرددة 
فـــي اتخـــاذ خطـــوات حاســـمة ضدهـــم، 
ورغـــم توجيه بعـــض الضربـــات إلا أنها 
حاولت بشـــكل أكبر التركيـــز على الحلول 
الدبلوماســـية والضغـــط على إيـــران من 
خلال مفاوضـــات نووية بدلا من التصعيد 

العسكري.

وبحسب المحللين ســـاهم تردد إدارة 
بايـــدن فـــي إضعـــاف الموقـــف الأميركي 
فـــي المنطقـــة وهو مـــا ســـمح للحوثيين 
بالتمـــادي، فرغم إعلان الهدنة بين حماس 
وإســـرائيل عادوا إلى اســـتهداف الســـفن 
التجاريـــة المرتبطـــة بإســـرائيل ردا على 

منعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
ويقـــول محمـــد الباشـــا، الخبيـــر في 
الشـــؤون اليمنيـــة والمقيم فـــي الولايات 
المتحـــدة، إن المنطقـــة المســـتهدفة فـــي 
صنعـــاء يقيم فيهـــا كبار قـــادة الحوثيين 

وتعتبر معقلهم في العاصمة.
ويضيف ”هذه نقطة اللاعودة. من الآن 
فصاعدا، بدأت المواجهـــة بين الحوثيين 
فـــي إشـــارة إلـــى القيـــادة  وســـنتكوم،“ 

المركزية العسكرية الأميركية.
وقال مستشـــار الأمن القومـــي مايكل 
والتز في تصريح لشبكة إيه بي سي نيوز 

إن الغـــارات الجوية الســـبت ”اســـتهدفت 
فـــي الواقـــع العديد مـــن قـــادة الحوثيين 

وقتلتهم.“
وفـــي منشـــور علـــى منصتـــه ”تروث 
للتواصل الاجتماعي قال ترامب  سوشال“ 
الســـبت متوعّـــدا الحوثيين ”سنســـتخدم 
القـــوة المميتـــة الســـاحقة حتـــى نحقق 
هدفنـــا،“ واتهمهم بتهديـــد حركة الملاحة 

البحرية في البحر الأحمر.
الإرهابييـــن  كل  ”إلـــى  وأضـــاف 
الحوثييـــن، انتهـــى وقتكـــم، ويجب أن 
تتوقـــف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم 
تفعلوا ذلك، فسينهمر عليكم الجحيم كما 

لم تروا من قبل!“
ونفذ الحوثيون منذ أكتوبر 2023 أكثر 
مـــن 100 هجوم في البحر الأحمر بطائرات 
مســـيرة وصواريـــخ أســـفرت عـــن غـــرق 
ســـفينتين واحتجاز أخـــرى، ومقتل أربعة 
بحارة، وهو ما دفع الســـفن التجارية إلى 
تغيير مســـاراتها وزاد من تكاليف الشحن 

البحري.
وحذر ترامب إيران من استمرار دعمها 
لجماعة الحوثي، متوعدا بمحاسبة طهران 

”بشكل كامل“ على تصرفات وكلائها.
جــــاء ذلك بعــــد مرور أســــبوعين على 
إرسال الرئيس الأميركي رسالة إلى القادة 
الإيرانيين عرض فيها طريقا لاســــتئناف 
المحادثــــات الثنائية بين البلدين بشــــأن 
برنامــــج إيران النــــووي المتقــــدم. وقال 
ترامــــب إنه لن يســــمح بــــأن يصبح هذا 

البرنامج قابلا للتشغيل.
الأميركيـــة  الرســـائل  أن  ويبـــدو 
وتهديدات ترامب الواضحة لم تصل بعد 
إلى إيران التي عادت إلى إنكار أي علاقة 
لهـــا بالحوثييـــن، في محاولـــة واضحة 
للتهرب من المســـؤولية وتجنب تصعيد 

المواجهة مع واشنطن.
ونفى الجنرال حســـين سلامي، رئيس 
الحرس الثـــوري الإيراني، تورط بلاده في 
هجمـــات الحوثيين، قائلا إنهـــا ”لا تلعب 
أي دور فـــي تحديـــد السياســـات الوطنية 
المســـلحة  للجماعـــات  العملياتيـــة“  أو 
المتحالفة معها في جميع أنحاء المنطقة، 

حسب التلفزيون الحكومي.
ورد وزيــــر الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو على النفي الإيراني بالقول ”لم يكن 
بوسع الحوثيين مهاجمة السفن دون دعم 

إيران.“
ويقلل تقرير أعده المجلس الأطلســـي 
مـــن قـــدرة الضربـــات الأميركيـــة المكثفة 

وحدها على القضاء على الحوثيين.
وبحســـب التقريـــر فإنه ”نظـــرا إلى 
تاريـــخ الحوثيين الطويـــل في المقاومة، 
بدايـــةً ضـــد الحكومة اليمنيـــة المركزية 
التـــي أطاحـــوا بها، ثـــم ضـــد التحالف 

الذي تقوده الســـعودية، من غير المرجح 
أن تـــردع الجولة الحالية مـــن الضربات 
أن  إلـــى  ونظـــرا  الحوثييـــن.  الجويـــة 
الحوثييـــن يتلقون الدعـــم ليس فقط من 
إيران، بل أيضًا من شـــبكات المشتريات 
في الصين وروســـيا، فستحتاج الولايات 
المتحـــدة إلـــى توظيف مـــوارد أكبر من 

غارات السبت.“
المـــوارد  هـــذه  ”ستشـــمل  ويضيـــف 
الإضافيـــة التواصـــل الدبلوماســـي مـــع 
روســـيا والصين، وموارد بحرية إضافية 
لمنع إعادة إمداد الحوثيين، وضغطًا فعّالاً 
على إيران. لا تشـــمل هذه الموارد الحاجة 
المحتملـــة إلـــى زيـــادة دفاعـــات المملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة، اللتين اســـتهدفهما الحوثيون 
ســـابقًا. ســـتكون هذه المـــوارد كبيرة من 
والتنســـيق  العســـكرية  الأصـــول  حيـــث 
الدولـــي. ســـتتضح في الأيام والأســـابيع 

المقبلة علامات جدية النوايا الأميركية في 
بذل المزيد مـــن الجهود مقارنة بالماضي. 
هذا المســـتوى مـــن الالتزام، الـــذي يفوق 
ضربات الســـبت، هو ما ســـيبعث رســـالة 

أميركية جدية إلى إيران والمنطقة.“

 الخرطوم - معركة الخرطوم لم تُحسم 
فصولهـــا النهائيـــة بعد، فعقـــب تقدم 
قـــوات الجيش في عدد مـــن محاورها، 
عـــاد قائد قوات الدعم الســـريع الفريق 
أول محمـــد حمـــدان دقلـــو (حميدتي) 
ليؤكد أنه لا يزال يســـيطر على مناطق 

حيوية فيها.
بعـــدم  حميدتـــي  تشـــبث  ويشـــير 
مغـــادرة العاصمة الخرطـــوم إلى عدم 
تبنيه خيار التقســـيم بعـــد تبني فكرة 
الحكومة الموازية، لكن هذا ســـلاح ذو 
حدين، لأنه إذا فشل في إعادة السيطرة 
علـــى ما فقـــده وأجبر على الانســـحاب 
التكتيكـــي تمامـــا من الخرطـــوم، فهذا 
سيهز معنويات مقاتلي الدعم السريع، 
ما يفتح الطريق إلى انكسار في مواقع 

أخرى.
ويقـــول متابعـــون إن تمســـك قائد 
الدعـــم الســـريع بمواقع فـــي الخرطوم 
لتعزيـــز قوتـــه ربما يعيد إلـــى الأذهان 
مشهد زحف قوات قائد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر علـــى 
العاصمـــة طرابلـــس، واضطـــراره إلى 
الانســـحاب، ما جعله لا يفكر في إعادة 

الكرة مرة أخرى.
وعاد حميدتي إلى الظهور بعد فترة 
من الغياب، تزامنا مع خســـائر ميدانية 
تواجههـــا قواتـــه في ولايـــات متفرقة، 
فـــي ظل تعقيدات يصطدم بها مشـــروع 
الحكومـــة الموازية الـــذي أعلن عنه من 
نيروبي مؤخرا، ويواجـــه رفضا دوليا 

وإقليميا واسعا.
وسعى قائد الدعم السريع من خلال 
فيديو بث مســـاء الســـبت إلى إرســـال 
إشـــارة مفادهـــا أن قواته قـــادرة على 
تجميـــع عناصرها في الخرطوم بعد أن 
فقدت جزءا كبيرا من المناطق الحيوية 
التـــي كانت تســـيطر عليهـــا، مؤكدا أن 
”قواته لن تخرج من العاصمة،“ ومهددا 
بتصعيد جديد في المعارك ضد الجيش 

السوداني.
ويشـــير هذا الخطاب إلى استمرار 
المعارك في الخرطـــوم، وأن النجاحات 
التـــي حققها الجيش فـــي صراعه ضد 
قوات الدعم الســـريع الفتـــرة الماضية 
لا تعنـــي أنها على وشـــك الانســـحاب، 
وقـــد تكون خســـرت جولة فـــي معركة، 
لكـــن الحـــرب مســـتمرة ولـــن تتوقـــف 

قريبا.
ويضع هذا التوجه حدا لما روج له 
الجيش من انتصارات على قوات الدعم 
السريع، وانكســـارها وقرب تموضعها 
فـــي دارفـــور فقـــط، وهو ما أشـــار إلى 
عكســـه حميدتي، حيث يعمل على عدم 
مبارحـــة الخرطوم، وأنهـــا ورقة مهمة 
في حالتي العـــودة إلى المفاوضات أو 

تدشـــين الحكومة الجديدة لما تتضمنه 
من رمزية سياسية كبيرة.

الســـريع  الدعـــم  قـــوات  ومنيـــت 
بخسائر ميدانية خلال الفترة الماضية، 
وفقدت الســـيطرة على ولايتي الجزيرة 
وســـنار، ومناطق فـــي شـــمال كردفان 

والنيل الأزرق بجانب الخرطوم.
هـــذه  حميدتـــي  ظهـــور  ويرمـــي 
المـــرة إلى إثبات قدرته على التماســـك 
والصمـــود عســـكريا والســـعي نحـــو 
ميدانيـــا،  المبـــادرة  زمـــام  اســـتعادة 
لكـــن هـــذه الرغبـــة تغفل ما يـــدور من 
انسحابات في مناطق متفرقة بلا قتال، 
حيث وصـــل الأمر إلى حد الاستســـلام 

أحيانا.

الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وشـــكلت 
والحركة الشعبية – شمال، وتجمع قوى 
تحرير السودان وحركة تحرير السودان 
– المجلـــس الانتقالي، وقوى سياســـية 
وأهلية تحالف ”الســـودان التأسيسي“ 
الذي جرى إعلانـــه من نيروبي مؤخرا، 
وتوصلت أطرافه إلى اتفاق على تشكيل 
حكومة موازيـــة في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الدعم الســـريع، وتم التوقيع 
على دستور انتقالي، والتجهيز للإعلان 
عـــن تشـــكيل حكومة جديـــدة من داخل 

السودان.
قائـــد  ووعيـــد  تهديـــد  يخلـــو  ولا 
الدعم الســـريع من رغبة فـــي عدم غلق 
بـــاب المفاوضـــات تماما مـــع الجيش، 
علـــى الرغـــم مـــن أن قائـــده الفريـــق 
أن  أكـــد  البرهـــان  عبدالفتـــاح  أول 
المعركـــة صفرية، وأن دحْر ما أســـماه 
بـ”المتمردين“ أمر ضروري، في إشـــارة 
إلى قوات الدعم السريع، وهو ما يوحي 
بعـــدم ميله إلـــى التفـــاوض معها مرة 

أخرى.
ويبـــدو رفع معنويات قـــوات الدعم 
الســـريع أمرا مطلوبا في هذه المرحلة 
التـــي تتناقض فيها الرســـائل بشـــأن 
الحرب والســـلم، والوحدة والانفصال، 
المكاســـب  بعـــض  خســـارة  وتشـــهد 
السياســـية التي تحققت خـــلال الفترة 
الماضية، وهو ما يستلزم تعويضه من 
خلال خطاب يحوي قـــدرا من الحماس 

في صفوف الدعم السريع.
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ترامب يقلب الصمت الأميركي 

على الحوثيين إلى قصف شديد 

يتضمن رسائل إلى إيران

 القاهرة - لم يســـبق للمصريين، في 
أي مناسبة تتحدث خلالها الحكومة عن 
إلغاء الدعم أو تقليصه أو تحريك أسعار 
سلع إستراتيجية، أن تعاملوا مع الأمر 
بهدوء وتجاهل، بل غالبا ما تكون هناك 
ردة فعل عنيفة، لكن العكس حدث خلال 
الأيـــام الماضية عندما انشـــغل الناس 
بقضايا اجتماعيـــة ورياضية بما خفف 
الضغوط السياسية عن دوائر حكومية، 
مســـتفيدة من حالة الإلهـــاء الاجتماعي 

الجديدة.
ومـــن المؤكـــد أن الحكومـــة بريئة 
من الاســـتقطاب حـــول قضايـــا أبعدت 
أزماتهـــم  صميـــم  عـــن  المصرييـــن 

المعيشـــية، لكنها استفادت منها لإعادة 
ترتيب أوراقها في ملفات حيوية.

ومـــرت تلميحـــات رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء مصطفى مدبولي عـــن اقتراب 
رفع الدعـــم عن مشـــتقات البترول دون 
وقفة شـــعبية، في ذروة انقسام الشارع 
الرياضي حول قضية انســـحاب النادي 
الأهلـــي مـــن مبـــاراة القمة مـــع غريمه 
التقليـــدي نـــادي الزمالـــك، فـــي بطولة 
الـــدوري المصـــري، وتطبيـــق عقوبات 
انضباطيـــة علـــى الأهلي بخصم ســـت 
نقاط من رصيده، واعتباره خاسرا أمام 
الزمالك، وهو ما دفعه لتصعيد القضية.
وبينما يترقب الملايين من مشجعي 
الكرة ما ســـتؤول إليـــه الأزمة، تحركت 
الحكومة بأريحيـــة في ملف الدعم، ومر 

نبأ موافقة صنـــدوق النقد الدولي على 
الشـــريحة الرابعة من القـــرض المتفق 
عليه للقاهرة بلا منغصات سياسية، أو 
نبش في الشـــروط الجديدة التي طلبها 
الصندوق مـــن الحكومة، وهل ســـتزيد 

الأعباء على المصريين أم لا.
ورغم تواتر أنباء عن وجود مطالبات 
من صندوق النقـــد للقاهرة حول المزيد 
من تحرير سعر صرف الجنيه المصري 
أمـــام العملات الأجنبية، والتقشـــف في 
ملف الدعـــم لأقصى درجة، بما يضاعف 
المواطنين،  علـــى  المعيشـــية  الأعبـــاء 
لم تشـــهد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
نفيرا اعتادت عليه في هذه المواقف، ما 
جعل الحكومة من أكثر المستفيدين من 

المعارك الجانبية.

بالإلهـــاء  يوصـــف  مـــا  ويمنـــح 
الاجتماعـــي الحكومة فرصـــة للتنفيس 
مرحلـــة  تعبـــر  ويجعلهـــا  السياســـي 
اقتصادية  بخطـــط  مرتبطـــة  حساســـة 
مثيـــرة، ولا تتعـــرض لانتقـــادات تربك 
حســـاباتها أو تدفعهـــا للتراجع أو أن 
تجـــد نفســـها في موقـــف دفاعـــي أمام 

غضب الناس.
لكن يمكن استشفاف نوع من الخطر 
السياســـي من وراء الإلهاء الاجتماعي، 
لأي  ينتبـــه  أو  يكتـــرث  لا  فالشـــارع 
إيجابيات تحدث أو يتم التســـويق لها 
حكوميا، وهو ما حدث أخيرا في إعلان 
الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء 
(جهاز الإحصـــاء الحكومي) عن تراجع 
معدل التضخـــم، حيث ســـجل 12.5 في 

المئة خـــلال فبرايـــر الماضـــي مقارنة 
بـ23.2 في المئة في يناير.

الرســـمي  الإعـــلام  احتفـــاء  ومـــع 
بتراجـــع معـــدل التضخـــم، كمحاولـــة 
لتبييـــض صـــورة الحكومـــة وإظهـــار 
نجاحهـــا في ترويـــض الغلاء بنســـبة 
معقولة، لم يتوقف الكثير من المصريين 
أمـــام هذا النجاح، حيث انشـــغل الرأي 
العام بأحداث مثيرة، ما جعلها تخســـر 
الترويـــج لحدث مهم في ذروة ســـعيها 
لإقناع الشـــارع بأنها جادة في تحسين 

الظروف المعيشية.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وقدمت 
هدايا مجانية للحكومة من خلال شـــغل 
الناس بقضايا رفعت الضغوط الشعبية 
عنهـــا، إلا أن اســـتمرار تلك السياســـة 

يعمـــق الفجوة بينها وبين الشـــارع في 
الأوقـــات التـــي تحتاج تجييـــش الرأي 
العام خلفها لمواجهة بعض التحديات، 
ومن الخطأ التعويل على الإلهاء لتمرير 

رؤى متحفظ عليها.
وهنـــاك فريق من أنصـــار الحكومة 
يعتقـــد أن انشـــغال النـــاس بقضايـــا 
هامشية، مثل الرياضة والفن والحوادث 
الشاذة، فرصة لتخفيف الضغوط خلال 
توقيتات سياســـية حرجـــة، لكن هذا لا 
يعنـــي أن الحكومة شـــريكة في صناعة 
هذا الجدل، ثم إن هناك خصوما للسلطة 
يســـتثمرون في غضب الناس لمضاعفة 
الضغـــوط السياســـية علـــى الســـلطة 
المســـتقبلية  خططها  فـــي  والتشـــكيك 

لتحريض الشارع بشائعات مغلوطة.

الإلهاء الاجتماعي يخفف الضغوط السياسية عن الحكومة المصرية
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ترامب يشرف بنفسه على العمليات ضد الحوثيين

رفع معنويات قوات الدعم 

السريع أمر مطلوب في 

هذه المرحلة التي تتناقض 

فيها الرسائل بشأن الحرب 

والسلم

تردد إدارة بايدن ساهم 

في إضعاف الموقف 

الأميركي في المنطقة، 

وهو ما سمح للحوثيين 

بالتمادي

اختيار حاكم 

مصرف لبنان يخضع 

لحسابات أميركية دقيقة
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دراما عن الطبقية

والصراعات الاجتماعية 

في المغرب 
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الشرقي والغربي 
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كيف يمكن تجديد

الشعر العربي وسط

تحديات الأنا والآخر
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القصف في صنعاء وصعدة والفزع 
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هيثم الزبيدي

أحمد حافظ



 بغــداد - أعلنـــت الســـلطات العراقية 
الأحـــد ضبـــط أكثـــر مـــن طن مـــن حبوب 
الكبتاغـــون المخدرة القادمة من ســـوريا 
عبـــر تركيا، وهي أكبر كميـــة يتم ضبطها 
في عملية تهريب خلال السنوات الأخيرة.

وقـــال حســـين التميمي، مديـــر إعلام 
والمؤثرات  المخـــدرات  شـــؤون  مديريـــة 
العقلية، إن الشـــاحنة كانت محمّلة بسبعة 
ملايين حبة كبتاغون وتم اعتقال عراقيين 

اثنين وسوري لتورطهم بالقضية.
وهذه أول عملية مماثلة يعلنها العراق 
منذ ســـقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 
الماضـــي، المتهـــم نظامـــه بتصنيع هذا 
المنشط الشـــبيه بالأمفيتامين على نطاق 

واسع في سوريا المجاورة.
وأضـــاف التميمي ”هذه أكبر شـــحنة 
مخـــدرات يتـــم ضبطها في العـــراق“ منذ 

سنوات.
بدوره، قال العميد مقداد ميري الناطق 
باسم وزارة الداخلية في تصريح إن قوات 
الأمـــن تمكنت مـــن ”ضبط شـــاحنة قادمة 

من الجمهورية العربية الســـورية باتجاه 
العراق مرورا بدولة تركيا وهي تحمل طنا 
و100 كلغ من حبوب الكبتاغون المخدرة.“

وجرت عملية نقل المواد المخدرة من 
شـــاحنة تركية إلـــى شـــاحنة عراقية قرب 
معبر يربـــط بين تركيا والعراق، بحســـب 
فيديـــو نشـــرته وزارة الداخليـــة العراقية 

على حسابها على فيسبوك.
ويظهر المقطع المصـــور أيضا قوات 
الأمـــن وهي تقطـــع وتتلف طـــاولات الكي 
التي كانـــت ضمن البضائـــع المحملة في 
الشـــاحنة وتخرج الحبوب من داخل هذه 

الطاولات.
وأوضـــح التميمـــي أن ”المعلومـــات 
وردت إلينـــا مـــن الإدارة العامـــة لمكافحة 
المخدرات في المملكة السعودية“، مؤكدا 
أن القوات العراقية تعقبت الشاحنة حتى 
وصولها إلـــى بغداد حيـــث كان ينتظرها 

مهرب عراقي وتم ضبطها.
وعُـــرف حكـــم بشـــار الأســـد بإنتـــاج 
الكبتاغـــون، ما أدى إلى تحويل البلاد إلى 

دولة مخدّرات وإغراق الأسواق في الشرق 
الأوسط بهذه المادة، وهي آفة وصلت إلى 
العـــراق المجاور وإلـــى دول الخليج مثل 

السعودية.

مصـــدر  أقـــر  ســـؤال،  علـــى  وردا 
دبلوماســـي متابع للملـــف بأنه لا يزال من 
الصعب قياس ”الوجود النشـــط للشبكات 
الضالعة فـــي إنتاج وتهريـــب الكبتاغون 
في ســـوريا“، فـــي وقت لا تزال الســـيطرة 
على المنطقة ”هشـــة“، والوسائل المتاحة 
لمكافحة الاتجار محدودة بســـبب الوضع 

الاقتصادي والعقوبات على سوريا.
وقال الدبلوماســـي رافضا الكشـــف 
عـــن اســـمه ”حتـــى لـــو تمكنـــت بعض 

الشـــخصيات الرئيسية في الشبكات من 
مغـــادرة المنطقة، فإن المشـــغلين ذوي 
الرتـــب الأدنـــى يظهرون مرونـــة وتكيفا 
ويبقـــون فـــي أمكنتهم رغـــم التغييرات 
السياســـية أو الأمنيـــة. لذلـــك ليس من 
المســـتغرب أن نرى اســـتمرار الحركة، 
ســـواء لبيـــع المخزونـــات الحاليـــة أو 

لضمان إنتاج جديد.“
وأكد مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمـــن أن ”عملية 
تجـــارة الكبتاغـــون لا تـــزال مســـتمرة 

وخلايا التهريب تواصل عملها.“
تـــزال  لا  معامـــل  ”هنـــاك  وأضـــاف 
الســـورية  الأراضـــي  داخـــل  موجـــودة 
خصوصا فـــي منطقة القلمون، وعمليات 

التهريب بين سوريا ولبنان لم تتوقف.“
وأساســـها  الكبتاغـــون،  وحبـــوب 
الأمفيتامين المحفّز، باتت المخدّر الأول 
على صعيد التصنيـــع والتهريب وحتى 
الاســـتهلاك في منطقة الشـــرق الأوسط 

والخليج العربي.

الإخـــوان  جماعـــة  تراهـــن   - عمــان   
المســـلمين فـــي الأردن علـــى انتخابـــات 
النقابـــات المهنيـــة التـــي ســـتجرى فـــي 
معظمهـــا خلال العـــام الجـــاري، من أجل 
تجاوز الانتكاســـة النيابية التي منيت بها 

العام الماضي رغم تصدرها النتائج.
وبـــدأت ماكينة الإخوان فـــي التحرك، 
مع إعلان نقابات عن فتح أبواب الترشـــح، 
على غرار نقابة المحامين، التي تقدم إليها 
حتى الآن أربعة مرشحين لمنصب النقيب 
بينهـــم خلدون النســـور، والنقيب الحالي 

يحيى أبوعبود، وأشرف الزعبي.
وإلـــى جانب نقابـــة المحامين، ينتظر 
الصحافييـــن  نقابـــة  مـــن  كل  تجـــري  أن 
والأطبـــاء، وهـــي كبـــرى النقابـــات فـــي 
المملكة، انتخاباتها خلال الأشـــهر القليلة 
المقبلة، فيما لا يزال الوضع ضبابيا بشأن 

انتخابات نقابة المعلمين.
وأجريت الشـــهر الماضـــي انتخابات 
نقابة المهندســـين، على مستوى مجالس 
الشعب، وسط اتهامات من جماعة الإخوان 
للحكومـــة بالتدخل فيها، وهـــي اتهامات 
لطالمـــا وجهتها الجماعة للســـلطة مع كل 

استحقاق انتخابي.
ويقول نقابيـــون أردنيون إن المعايير 
المعتمدة في اختيار المرشـــحين تســـتند 
بالأســـاس على قـــدرة هؤلاء علـــى الدفاع 
عن مصالـــح القطـــاع، وتحقيق مكاســـب 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة لهم، لكـــن ذلك لا 
يلغي التأثير السياسي، حيث لطالما كانت 
النقابات مســـرحا للاســـتقطاب السياسي 

بين التيارات المختلفة.
وسجل في الســـنوات الأخيرة تراجع 
لحضـــور النقابـــات المهنية في الشـــارع 
الأردنـــي، فيمـــا اعتبـــره البعـــض نجاحا 
للســـلطة فـــي ترويضها، لكـــن الوضع قد 

يتغير مع انتخاب مجالس جديدة.
ووجه حــــزب جبهة العمل الإســــلامي 
الــــذراع السياســــية لجماعة الإخــــوان في 
وقت ســــابق مذكــــرة إلى رئيــــس الحكومة 
جعفــــر حســــان، مطالبا بوقف مــــا وصفه 
انتخابــــات  فــــي  التدخــــل  بـ“ممارســــات 
النقابات المهنية“ التي ستُجرى هذا العام.

وأكـــد الحـــزب فـــي مذكرتـــه أن هـــذه 
التدخـــلات التي تمارســـها بعض الجهات 
الأمنية قـــد تضر بوحدة الوطن وتســـيء 
لصورتـــه في وقت تحتاج فيـــه البلاد إلى 
توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات 

الداخلية والخارجية.
ولفت الأمين العـــام للحزب المهندس 
وائـــل الســـقا إلـــى أن التدخلات تشـــمل 
التهديد والترغيب للمرشحين، ما أدى إلى 
انســـحاب العديد منهم، فضـــلا عن فرض 
مرشـــحين غير ذوي علاقة بالعمل النقابي 

ولا يحظون بتأييد الهيئات العامة.
كما اتهم الحزب جهات رسمية بتسديد 
الاشـــتراكات الجماعية لبعض منتســـبي 
الأجهـــزة الأمنية والشـــباب العاطلين عن 
العمل لتوجيههم نحو انتخاب مرشـــحين 
محددين، إضافة إلى التأخير غير القانوني 
لإجـــراء انتخابات نقابـــة المعلمين، التي 

أثرت على خدمة أكثر من 120 ألف معلم.
واعتبــــر الســــقا أن هذه الممارســــات 
تشــــكل تهديدا للديمقراطية وتتناقض مع 
الإصلاح السياســــي فــــي الأردن، مشــــيرا 
إلى أنها تســــاهم في تراجع دور النقابات 
المهنيــــة وتأثيرها فــــي المجتمع الأردني. 
وأضــــاف أن تكرار هــــذه التدخلات يعكس 
تراجــــع أداء النقابات ويزيد من عدم قناعة 
الأعضــــاء بتمثيلهــــم الفعلــــي داخــــل هذه 

الهيئات.
ويقـــول مراقبون إن جماعـــة الإخوان 
في الأردن ما فتئت تستدعي ”المظلومية“ 
وأنهـــا مســـتهدفة مـــن الدولـــة عنـــد كل 
استحقاق انتخابي، وذلك لتبرير أي فشل 
أو تراجـــع، كمـــا حصـــل فـــي الانتخابات 
النيابية، وأيضا فـــي الانتخابات الأخيرة 
لنقابة المهندسين. وكانت جماعة الإخوان 
تصدرت الاســـتحقاق النيابـــي الذي جرى 

في سبتمبر الماضي، لكن من دون أغلبية، 
الأمر الـــذي أفقدها فرصة الســـيطرة على 
المجلس، وســـجلت الجماعـــة تراجعا في 
انتخابـــات مجالس الشـــعب الهندســـية، 

متهمة بحصول تلاعب بالنتائج.
وقـــال نائـــب المراقب العـــام لجماعة 
الإخـــوان ونقيـــب المهندســـين الأســـبق 
المهنـــدس عبدالله عبيدات إن ســـيناريو 
انتخابـــات نقابة المهندســـين 2022 تكرر 
هـــذا العام في عدد مـــن الفروع، خصوصا 
في الزرقاء وإربد، مشيرا إلى أن التدخلات 
أصبحت أكثـــر حدة وتنظيمـــا، حيث يتم 
توجيـــه الانتخابات عبر حشـــد العشـــائر 
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إلى 
جانب النوادي والبلديات، مما يؤثر بشكل 

مباشر على مسار العملية الانتخابية.
وأضـــاف عبيـــدات، فـــي تصريحـــات 
لموقـــع ”البوصلة“ القريب مـــن الجماعة، 
أن مـــن ”يهندس الانتخابـــات“ لا يدرك أن 
التلاعـــب بالنتائج والتحريـــض الطائفي 
يعدان جريمـــة وفق القانون الأردني، لاقتا 
إلـــى أن ما جري في انتخابات فرع الزرقاء 
يتضمـــن إثارة للنعـــرات الطائفية وإنفاق 
مئات الآلاف من الدنانير لحشـــد الناخبين 
ضد مرشحين محسوبين على حزب جبهة 

العمل الإسلامي.

ويقول نشـــطاء سياســـيون ونقابيون 
إن محاولـــة جماعـــة الإخوان فـــي كل مرة 
تحميل أجهزة الدولة مســـؤولية فشـــلها، 
تنطـــوي علـــى مغالطـــة وبتـــر للحقيقـــة، 
وتتجاهل واقع أن هنـــاك اليوم تحولا في 
ذهنية النقابي من انتخاب أشـــخاص وفق 
توجهاتها السياســـية إلى اختيارهم وفق 
معيـــار تاريخهم  النقابـــي، ومدى قدرتهم 
على الدفاع عن أبناء القطاع، لاســـيما في 
ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 

الصعبة التي يعاني منها الأردنيون.
ويرى نقيب المحامين الســـابق مازن 
إرشيدات أن النقابي يعتمد على عدة أمور، 
منها الشخصية المتعلقة بالمرشح، وأمور 

عامة في اختيار المرشح.
وأوضـــح إرشـــيدات فـــي تصريحات 
لصحيفـــة ”الغد“ المحليـــة ”تتعلق الأمور 
والتأميـــن  التقاعـــد  بموضـــوع  العامـــة 
الصحـــي وصنـــدوق التعـــاون المتعلـــق 
بالمعونة العاجلة، والخدمات التي تقدمها 
النقابة بشـــكل عـــام، في حيـــن أن الأمور 
الشـــخصية، تتعلق بالشخص نفسه، لأنه 
مـــن ضمن الأمور العامة حصانة المحامي 
وحريتـــه ومكانته أمـــام القضاء والجهات 

الأمنية على اختلاف أنواعها وأشكالها“.
وأشـــار إرشـــيدات إلـــى أن الناخـــب 
النقابي يعتقد حســـب شـــخصية المرشح 
”هـــل هـــو قـــادر علـــى توفيـــر الحمايـــة 

والحصانة من محام أثنـــاء تأدية عمله؟“، 
مضيفـــا أن النقابي الناخـــب يعتمد أيضا 
علـــى العلاقـــة الشـــخصية بين المرشـــح 
والناخـــب عـــادة، أي أن هنالـــك علاقـــات 

شخصية تحكم قراره.
وأضـــاف أن الانتمـــاء الحزبي أو تيار 
المرشـــح والذي يتفق معه الناخب، سواء 
أكان مـــن التيـــار نفســـه أو الحـــزب، أو 
يتعاطف معـــه، أمر يعتمد عليـــه الناخب، 

بالإضافة إلى شخصية المرشح نفسه.
وقال إرشـــيدات إن كل هـــذه العوامل 
النقابـــي  أو  الناخـــب  تصويـــت  تحكـــم 
للمرشـــح، بخاصة في الفترة الحالية وفي 
ظـــل الخوف علـــى صناديـــق النقابة، كما 

حصل مع النقابات المهنية الأخرى.

 بيــروت - يخضع اختيار حاكم مصرف 
لبنـــان لحســـابات أميركيـــة دقيقـــة، وهو 
ما يفســـر التأني الحاصل في حســـم اسم 

المرشح للمنصب.
وتعمـــل الولايات المتحـــدة على خنق 
حـــزب اللـــه ماليا عبر ســـد المنافـــذ أمام 
الحزب المدعـــوم إيرانيا، بما في ذلك عبر 
النظام المصرفي اللبناني، وهو ما يتطلب 
فـــرض شـــخصية قوية في منصـــب حاكم 

مصرف لبنان.
وذكـــرت خمســـة مصـــادر مطلعـــة أن 
الولايـــات المتحدة تجري مشـــاورات مع 
الحكومة اللبنانيـــة لاختيار حاكم مصرف 

لبنان (المركزي) الجديد..
فـــي  برأيهـــا  واشـــنطن  إدلاء  ويُعـــد 
المرشـــحين للمنصب الأعلى في تشـــكيل 
السياســـة النقدية للبنان أحدث مثال على 
النهج الأميركي غيـــر المعتاد في التعامل 
مع البلد الذي يشـــهد أزمة مالية مستمرة 
منـــذ أكثر مـــن خمـــس ســـنوات أدت إلى 

انهيار اقتصاده.
وتريد الولايـــات المتحدة ومن خلفها 
إســـرائيل الإبقـــاء علـــى حـــزب الله تحت 

الضغط ومحاصرة كافة قنوات تمويله.
وتعــــرض حــــزب الله العــــام الماضي 
لضربات قاســــمة من إسرائيل، تمثلت في 
خســــارة أبرز قياداته، وتضرر ترســــانته 
العســــكرية، وأدى هذا الوضع إلى فقدان 
الحزب لتوازنه سياســــيا في لبنان، حيث 
لــــم يعد يســــيطر على مفاصــــل القرار في 

البلد.
وانتخب لبنان منذ بداية العام الجاري 
جوزيـــف عـــون، المدعـــوم مـــن الولايات 
المتحـــدة، رئيســـا للجمهوريـــة، وتولـــت 
حكومة جديدة الســـلطة دون دور مباشـــر 
لحزب اللـــه. ويتعين على هـــذه الحكومة 
الآن شـــغل المناصـــب الشـــاغرة، ومنهـــا 
منصـــب حاكم مصرف لبنـــان، الذي يديره 

حاكم مؤقت منذ يوليو 2023.
وحســـمت الحكومة الأسبوع الماضي 
التعيينات الأمنية والعسكرية، فيما تنتظر 
بالواضح موقـــف الولايـــات المتحدة من 
المرشـــح المفترض لمنصب حاكم مصرف 

لبنان.
لبنانيـــة  مصـــادر  ثلاثـــة  وقالـــت 
ودبلوماســـي غربي ومســـؤول مـــن إدارة 
إن  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
الولايـــات المتحدة تراجـــع ملفات عدد من 

المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلـــى وكالة رويترز 
لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار 
شـــريطة عـــدم نشـــر هويتها. ولم تنشـــر 
تفاصيـــل عمليـــة الاختيار مـــن قبل. وقال 

اثنـــان من المصادر اللبنانية والمســـؤول 
مـــن إدارة ترامب إن مســـؤولين أميركيين 
التقوا ببعض المرشـــحين المحتملين في 
واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
أن  اللبنانيـــة  المصـــادر  وذكـــرت 
المســـؤولين الأميركييـــن طرحـــوا علـــى 
المرشـــحين أســـئلة، مثـــل كيـــف ينوون 
عبـــر النظام  مكافحـــة ”تمويـــل الإرهاب“ 
علـــى  كانـــوا  وإذا  اللبنانـــي  المصرفـــي 

استعداد لمواجهة حزب الله.

ولـــم تـــرد وزارة الخارجيـــة والبيـــت 
الأبيـــض ومكتب رئيس الـــوزراء اللبناني 
بعد علـــى طلبات للتعليق. ورفض متحدث 
باســـم الرئاســـة اللبنانيـــة التعليق على 
الدور الأميركي، وقال إن الأهم هو اختيار 

شخص مؤهل.
إن  ترامـــب  إدارة  مســـؤول  وقـــال 
”الدبلوماســـية  مـــن  جـــزء  الاجتماعـــات 
الولايـــات  أن  أضـــاف  لكنـــه  المعتـــادة“، 
اللبنانيـــة  للحكومـــة  توضـــح  المتحـــدة 

توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المســـؤول لرويترز ”المبادئ 
التوجيهيـــة هـــي: لا لحـــزب اللـــه ولا لأي 
شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري 

من منظور اقتصادي.“
وأكمـــل ”أنتـــم بحاجـــة إلى شـــخص 
يقـــوم بالإصلاح ويدعو لـــه ويرفض غض 
الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم 

كالمعتاد في لبنان.“

إن  اللبنانيـــة  المصـــادر  قالـــت 
المرشـــحين الذين يُنظر فيهـــم بجدية هم 
كميـــل أبوســـليمان وزير العمل الســـابق، 
يتـــرأس  الـــذي  أبي-ناصيـــف  وفـــراس 
شـــركة للاســـتثمار، وجهاد أزعـــور مدير 
إدارة الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوسطى 
في صنـــدوق النقد الدولـــي، وفيليب جبر 
وكريم ســـعيد، وكلاهما يرأســـان شركتين 

مملوكتين لهما لإدارة الأصول.
وتصـــدر اســـم وزيـــر المال الســـابق 
والمرشـــح الســـابق لرئاســـة الجمهورية 
أزعـــور، في الأيـــام الأخيرة الســـباق إلى 
الحاكمية، بعد أن كان ســـعيد يتقدم قائمة 

المترشحين للمنصب.
ويقول خبـــراء إن تزايد حظوظ أزعور 
يعـــود إلى حاجة لبنـــان لتوقيع اتفاق مع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، وهـــذا يفترض 
وجود شخصية مثله لها مكانتها الدولية، 
باعتبار أنه مدير إدارة الشـــرق الأوســـط 
وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، 
حيـــث يشـــرف على عمـــل الصنـــدوق في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا وآسيا 

الوسطى والقوقاز.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن ارتباطـــات 
الوزير الســـابق مع صندوق النقد تعطيه 
الأفضلية على المســـتوى الدولي، كما أن 
المامه بالشـــأن اللبنانـــي يعطيه أفضلية 

على المستوى الداخلي.
وســـيلعب حاكم مصـــرف لبنان القادم 
دورا مهمـــا في أي إصلاحـــات اقتصادية 
وماليـــة، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء 
نواف ســـلام بإعطائها الأولوية لمساعدة 
لبنـــان على الخـــروج من الانهيـــار المالي 

الذي بدأ عام 2019.
بســـبب  الاقتصادية  الأزمة  واندلعـــت 
استشراء الفساد والإسراف في الإنفاق من 
قبل النخبة السياســـية الحاكمة، وتسببت 
في إفقار معظـــم اللبنانيين وتدمير الليرة 

اللبنانية وشل النظام المصرفي.

الجديدة  اللبنانية  الحكومة  وتســـعى 
إلـــى اســـتئناف المحادثات مـــع صندوق 
النقد الدولي بشـــأن برنامـــج تمويل، لكن 

إجراء إصلاحات لا يزال شرطا أساسيا.
واشـــترطت دول غربية وعربية أيضا 
القيـــام بإصلاحات لتقديـــم أي دعم لإعادة 
إعمـــار لبنـــان بعـــد أن دُمرت مســـاحات 
شاســـعة منه جـــراء العمليات العســـكرية 

الإسرائيلية العام الماضي.
ووفقا للدبلوماسي الغربي والمسؤول 
مســـؤولون  ناقـــش  ترامـــب،  إدارة  مـــن 
أميركيون مع الســـعودية هوية مرشـــحي 

حاكم المصرف المركزي.
وســـيحل الحاكم الجديد محل وســـيم 
منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل 
مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي 
شـــغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 

بفضيحة.
وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم 
مصرف لبنان، أعتبر ســـلامة خبيرا ماليا 
وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي 
اهتمامـــا بالغا بالمنصب نظرا لإشـــرافها 
على النظـــام المصرفي اللبناني الأوســـع 
ومســـاعدتها في ضمان امتثاله للقوانين 
الأميركيـــة التـــي تمنع تمويـــل الجماعات 
المصنفة منظمات ”إرهابية“، ومنها حزب 
الله. إلا أن الانهيار المالي في لبنان شـــوه 

إرث سلامة.
وبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، 
فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا وكندا، التي اتهمته بالفســـاد 
لإثراء نفســـه وشـــركائه، ويواجـــه حاليا 
اتهامـــات بارتكاب جرائـــم مالية في لبنان 

وخارجه.
وأدرج لبنـــان العـــام الماضـــي علـــى 
”القائمـــة الرمادية“ لجهـــات رقابية مالية 
بعد فشـــله فـــي معالجة مخـــاوف متعلقة 
بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه 

المالي.

جل 
ُ

في السنوات الأخيرة س

تراجع لحضور النقابات 

المهنية في الشارع الأردني، 

فيما اعتبره البعض نجاحا 

للسلطة في ترويضها
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السنة 47 العدد 13430 أخبار
اختيار حاكم مصرف لبنان 

يخضع لحسابات أميركية دقيقة
واشنطن تركز على قطع قنوات تمويل حزب الله

ــــــة التدقيق  ــــــى الإدارة الأميركي تتول
في هوية المرشــــــحين لمنصب حاكم 
ــــــان، معتمدة على جملة  مصرف لبن
من المعايير لعل أهمها مدى قدرتهم 
على مواجهة حزب الله ومســــــاعيه 
ــــــى تمويلات عبر  فــــــي الحصول عل

النظام المصرفي اللبناني.

الإخوان في الأردن يعولون 

على انتخابات النقابات المهنية 

لتعويض انتكاستهم النيابية

أثهل تعيد المجالس النقابية الجديدة إلى النقابات تأثيرها ق ق

تجارة الكبتاغون لا 

تزال مستمرة وخلايا 

التهريب تواصل عملها

رامي عبدالرحمن

المخدرات لا تزال تتدفق من سوريا إلى العراق 

رغم سقوط نظام الأسد

من سيشغل منصب حاكم مصرف لبنان

المبادئ التوجيهية للإدارة 

الأميركية في اختيار حاكم 

مصرف لبنان هي: لا لحزب 

الله ولا لأي شخص متورط 

في فساد



 بغــداد - تتضمّن العملية العســــكرية 
التــــي بدأتهــــا القــــوات الأميركيــــة ضــــدّ 
جماعــــة الحوثي في اليمن إنذارا شــــديد 
اللهجة لباقي الأذرع الإيرانية في المنطقة 
وتحديدا للميليشيات الشيعية في العراق 
والتي ســــتكون في حال تمكّــــن الولايات 
المتحدة مــــن إضعاف الحوثيــــين وإرخاء 
قبضتهــــم علــــى المناطق اليمنيــــة بمثابة 
الغلاف الأخير لإيران والذراع المتبقية لها 
بعد أن كانت إسرائيل قد وجهت ضربات 
قاصمة لحزب الله في لبنان أضعفته إلى 
حدّ بعيد وجعلته فــــي حالة دفاع محاولا 

الحفاظ على ما بقي من تماسكه.
وكشــــفت الضربــــات الأميركية لمواقع 
الحوثي غير المسبوقة في عنفها وكثافتها 
واتساع نطاقها الجغرافي عن مدى جدّية 
إدارة الرئيس الجمهــــوري دونالد ترامب 
فــــي مواجهة القــــوى والفصائــــل التابعة 
لإيــــران فــــي المنطقــــة وعزمه علــــى إنهاء 
دورها، وذلك لحرمان إيران من الميزة التي 
وفرتها لها تلك الأذرع على مدى ســــنوات 
طويلة سابقة ومكنتها من مدّ نفوذها في 
عدّة بلدان عربية وعملت لمصلحتها كأداة 
لمقارعة خصومها ومنافســــيها في معارك 

بالوكالة قليلة الكلفة ومرتفعة العوائد.

ويعمّــــق ذلك قلق قادة تلــــك الفصائل 
والقوى السياسية العراقية المرتبطة بها 
وهو قلــــق قائم بالفعل بســــبب المطالبات 
الأميركية للســــلطات الرســــمية العراقية 
بتحجيم دور الميليشيات وضبط سلاحها 
وصولا إلى مطالبة واشنطن لبغداد بحلّ 
الحشد الشــــعبي المشكّل من العشرات من 

الميليشيات.
وبــــدأ التوتّــــر الــــذي ســــببه انطلاق 
العملية العســــكرية ضــــدّ جماعة الحوثي 
يظهر في ردود أفعال الميليشيات الشيعية 
فــــي العــــراق التــــي يجمعهــــا بالجماعة 
المذكورة الولاء لإيران والعمل لمصلحتها.

وأصدرت حركــــة النجباء، إحدى أكثر 
الميليشــــيات ارتباطــــا بالحــــرس الثوري 
الإيراني، بيانا الأحد جاء فيه أنّ ”الوجود 
الأميركي في المنطقة لم يجلب إلا الويلات 
والقتــــل والتشــــريد وإبــــادة ســــكان هذه 
المنطقــــة، التي لم تر خيرا ولا اســــتقرارا 
عند حلول دولة الظلــــم والتخريب ونهب 

الخيرات في أي مكان.“
كمــــا ورد في البيان ذاتــــه ”بعد وقف 
إطلاق النــــار في غزة الإبــــاء وبدء محور 
المقاومة في التهدئة دعما منه للسبل التي 
تســــهم في إيصال المساعدات لسكان غزة 
المبــــادة والمظلومة ووفقا لالتزامات الدول 
الضامنــــة، نرى ازدواجية أميركا فنجدها 
اليوم تعتدي على يمن الصمود والبطولة 
والكرامــــة لتمثل دور الحامي والمدافع عن 

المجرم الصهيوني.“
ولم يخل بيــــان الميليشــــيا من تهديد 
يبــــدو أن قيادتها حرصــــت على أن يكون 
عامــــا وغيــــر محــــدّد رغبــــة في تســــجيل 
موقــــف لا أكثــــر، وذلك بالقــــول ”التمادي 
فــــي العدوان الفج والمتمثــــل بأقبح صور 
الظلم لن يستمر ولن ينال ما يريد من عزة 
وصمود الشعوب الحرة، وسنرى وترون 

ونسمع وتسمعون والعاقبة للمتقين.“
لجــــأت  الموقــــف  لخطــــورة  ونظــــرا 
ميليشــــيات عراقيــــة إلــــى التخفــــي وراء 
أســــماء وهميــــة لتوجيه تهديــــدات أكثر 
صراحة إلى الولايــــات المتّحدة تضمّنتها 

بيانات مكتوبة وفيديوهات مصوّرة.
ولا يعتبــــر الظهــــور المفاجئ لفصائل 
غير معروفة سابقا أمرا جديدا في العراق 
بل هو أســــلوب شــــائع اعتمــــاده من قبل 
للتعبير  المسلحة  والفصائل  الميليشــــيات 
عــــن المواقــــف وتوجيه التهديــــدات خلال 
الظــــروف الحرجــــة والأحــــداث الخطرة، 
والتــــي تلجأ إلــــى التعبير عــــن مواقفها 
باختراع أســــماء وهمية مثــــل ”ربع الله“ 
الذي ظهر في ســــنوات ســــابقة كتســــمية 
لتنظيــــم مســــلح جديــــد قبــــل أن يختفي 
ســــريعا ليتبين أنّه لم يكن ســــوى واجهة 
لميليشــــيا حزب الله العراق اســــتخدمته 
للقيام باســــتعراضات مســــلّحة في بغداد 
سياســــية  لقيادات  تهديــــدات  ولتوجيــــه 

وعسكرية رسمية.
وعلى هذه الطريقــــة ظهر بمجرّد بدء 
الضربات الأميركية على الحوثيين فصيل 
مســــلّح تحت مســــمّى قوات درع العباس 

الاستشــــهادية ليدعــــو من خلال شــــريط 
مصــــوّر اتّخذ من صورة الزعيم الســــابق 
لحزب الله اللبناني حسن نصرالله خلفية 
له للانضمــــام إلى ”المشــــروع الجهادي“ 
والمشاركة في ”حماية العراق والعقيدة“.

كمــــا أصــــدر فصيــــل غيــــر معــــروف 
يحمل اســــم كتائب صرخــــة القدس الأحد 
بيان تأييد للحوثيــــين وزعيمهم عبدالملك 
الحوثي جــــاء فيه ”نتابــــع بقلق وغضب 
بالغ ما يقترفه العدو الأميركي من جرائم 
بشعة بحق أهلنا في اليمن حيث يواصل 
مســــتهدفا  الغاشــــم،  الهمجــــي  عدوانــــه 
الأبريــــاء، وضاربــــا عــــرض الحائط بكل 
القوانين والأعراف الدولية، في محاولات 
اليمنــــي  الشــــعب  إرادة  لكســــر  يائســــة 

الصامد.“
وأضــــاف البيــــان ”إننــــا فــــي كتائب 
صرخــــة القــــدس نعلن بكل وضــــوح أننا 
علــــى أهبــــة الاســــتعداد ورهــــن إشــــارة 
القائــــد عبدالملك الحوثي للــــرد على هذه 

الجرائــــم من خــــلال اســــتهداف مصالح 
العــــدو الأميركــــي فــــي المنطقــــة حيثمــــا 
وجدت وبالوسائل المناسبة التي تجعلهم 

يدفعون ثمن جرائمهم بحق شعوبنا.“
ولا يقتصــــر القلــــق مــــن التطــــورات 
اليمنية على الفصائل الشــــيعية المسلحة 
في العراق لكنّه يشمل سياسيين مشاركين 
في تشــــكيل حكومة رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني ويدركون حجم الضغوط 
الحكومــــة  علــــى  المســــلطة  الأميركيــــة 
بسبب نشاط الميليشــــيات وتعاظم الدور 

السياسي والأمني للحشد الشعبي.
ويمتلك الحشــــد تمثيلا سياســــيا من 
خلال كتلته البرلمانية إضافة إلى حضوره 
ضمن الإطار التنســــيقي الشيعي المشكّل 

لحكومة السوداني.
وأدان القيادي في الإطار عصام شاكر 
ما سمّاه ”العدوان الأميركي على اليمن“. 
وقال إنّ ”شـــنَّ الجيش الأميركي لعشرات 
الغـــارات على المدن اليمنيـــة ما أدى إلى 

استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، 
يمثـــل عدوانا ســـافرا ومدانـــا يأتي في 
إطـــار البلطجة الأميركية ضد شـــعب حر 
وبالتالي ســـتكون هنـــاك ردود فعل على 

هذا التصعيد.“
لوســـائل  تصريحات  فـــي  وأضـــاف 
إعـــلام محلية أن ”هذا العدوان سيفشـــل 
لعـــدّة أســـباب أولهـــا أن الإرادة اليمنية 
لا يمكـــن كســـرها فقـــد حاولـــت قـــوى 
كثيرة في الســـابق القضـــاء عليها لكنها 
فشـــلت في نهايـــة المطاف، وأن الشـــعب 
اليمني لديه قـــدرة كبيرة على الدفاع عن 
نفســـه، وســـيكون هناك رد مباشر يدفع 

الأميركيون ثمنه.“
ويخشـــى العراقيون الذيـــن واجهوا 
خلال مرحلة حكم الأحزاب الدينية لبلدهم 
تبعـــات عـــدم الاســـتقرار الأمنـــي وكثرة 
الصراعات السياســـية وتوقّـــف التنمية 
وتوسّـــع الفقر والبطالة في صفوفهم من 
أن يكون فقدان إيران للســـاحة اللبنانية 

بهزيمـــة حـــزب الله علـــى يد إســـرائيل، 
والساحة السورية بسقوط نظام حليفها 
بشار الأسد، مع إمكانية خسارة الساحة 
اليمنية إذا مضت الولايـــات المتحدة في 
تدميـــر قـــوة الحوثيين حتى إســـقاطهم، 
دافعـــا للإيرانيين إلـــى اتخاذ الســـاحة 
العراقية مســـرحا لمعركتهم الأخيرة ضدّ 
الولايات المتحدة بما ســـيكون له أســـوأ 

النتائج على العراق وشعبه.
ملامـــح  أن  الموقـــف  ذلـــك  ويكـــرّس 
معركة اجتثاث الميليشـــيات الشيعية من 
العراق بدأت بالفعل مع ظهور المطالبات 
الأميركية بحلّ الحشـــد الشعبي وفق ما 
كشـــفت عنـــه مؤخـــرا مصادر سياســـية 
مطلعـــة بشـــأن تلقي الحكومـــة العراقية 
رسالة أميركية طالبتها فيها إدارة ترامب 
بحل الحشـــد وضبـــط الســـلاح المنفلت 
ووقف تأثيرات دول الجـــوار على القرار 
العراقي كشرط لاستمرار الدعم الأميركي 

لبغداد سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

الإثنين 2025/03/17

3أخبارالسنة 47 العدد 13430

 الكويــت - منـــح مجلـــس الـــوزراء 
الكويتـــي وزيـــرة المالية نـــورة الفصام 
الضـــوء الأخضـــر للمضـــي فـــي تنفيذ 
المعاشـــات  بتخفيـــض  مقترحهـــا 
الاســـتثنائية الممنوحة لعـــدد من الأفراد 
والمسؤولين الحكوميين من بينهم وزراء، 
بنـــاء علـــى مادة فـــي قانـــون التأمينات 
الاجتماعية تجيز للحكومة منح معاشات 
بشـــكل اســـتثنائي، وأدى التوسّـــع في 

اســـتخدامها على مدى ســـنوات ماضية 
وفقـــا لمقاييـــس غيـــر مضبوطـــة وغير 
واضحة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء 
إضافيـــة وتحوّل إلى باب آخر لهدر المال 

العام.
وكانـــت القضية قد أثيـــرت في وقت 
ســـابق عن طريق نواب في مجلس الأمّة، 
قبل حلّه في مايو الماضي بمرسوم أميري، 
من زاوية كونها نموذجا على الاستخدام 

غير الرشـــيد لأموال الدولة وبشكل يخل 
بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث أن 
جميع المتمتّعين بمعاشات استثنائية لم 
يكونوا بحاجة فعلية إليها وهو الغرض 
الأصلـــي الذي كانت قد أقرت لأجله المادة 

القانونية المتعلّقة بها.
وتشـــكو الكويـــت، التي لـــم يمنعها 
غناها بالنفط خلال سنوات قليلة سابقة 
مـــن مواجهة بعض المشـــاكل المالية، من 
ترهّـــل القطـــاع العـــام وارتفـــاع فاتورة 
الموازنة التشـــغيلية للأجهزة الحكومية 
مســـؤوليها  جميـــع  يعتبـــر  لا  التـــي 
وموظفيها على نفس الســـوية من حيث 

الكفاءة ونجاعة العمل ومردوديته.
بشـــكل  القضيـــة  لإثـــارة  وتصـــدّت 
اســـتثنائي جنـــان بوشـــهري، العضـــو 
الســـابق في البرلمـــان، عندما أعلنت قبل 
نحـــو ســـنتين إصرارها على محاســـبة 
الحكومة باســـتخدام آلية الاســـتجواب 
البرلمانـــي علـــى مـــا ســـمّته الانحـــراف 
فـــي اســـتعمال المـــادة ثمانـــين الخاصة 
بالمعاشـــات الاســـتثنائية، مشيرة ضمن 
إلـــى وجود قياديين  مظاهر ”الانحراف“ 
في الدولة متقاعدين قبل أكثر من خمس 
سنوات وتم منحهم معاشات استثنائية 
بناء على مقترح مـــن وزير المالية آنذاك، 
مشـــيرة إلى وجـــود شـــبهة مجاملة في 

الأمر.
وقالت إنّ منح معاشـــات اســـتثنائية 
للوزراء ورفع مقدراها من ثلاثة إلى ستة 
آلاف دينار يمثل ســـوء اســـتخدام للمادة 

المذكـــورة، منـــددة بمنـــح وزراء رواتـــب 
استثنائية تعادل رواتبهم الأصلية.

وجاءت إعـــادة فتح ملف المعاشـــات 
الاســـتثنائية ضمن عملية إصلاح أشمل 
باتـــت تطـــال بعـــض الملفـــات والقضايا 
المتلكئة منذ سنوات والتي تعذّر حسمها 
بفعل الخلافات السياسية حولها لاسيما 
تلـــك المثارة من قبل نـــواب البرلمان الذي 
يسّـــر حلّه من قبـــل أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح عملية 
اتخـــاذ القرار وســـرّع إلى حـــدّ بعيد من 

وتيرة الإصلاحات.
وكلّف مجلس الوزراء الوزيرة الفصام 
بمهمة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية 
الاجتماعية  للتأمينات  العامة  والمؤسسة 
للمضي قدما في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ 
مقتـــرح خفض المعاشـــات الاســـتثنائية 
الممنوحة بناء على أحـــكام المادة ثمانين 

من قانون التأمينات الاجتماعية.
وجاء فـــي بيان للمجلـــس صادر في 
ختام اجتماع عقده قبـــل أيام أن المقترح 
جاء في ضوء المراجعة الشـــاملة لمواطن 
الهدر بالموازنة وترشيدا للإنفاق وتطبيقا 
لقواعـــد العدالـــة بين الخاضعـــين لنظام 
التأمينـــات الاجتماعيـــة، لاســـيما المادة 
ثمانين التي كانت تهدف في الأساس إلى 
تقديم دعم استثنائي في حالات إنسانية 
محدودة ومبررة، وهـــو ما أفصحت عنه 

الملامح الأساسية للقانون.
وأضاف البيان أنه نظرا لما لوحظ من 
توســـع في تطبيق المادة بطرق تجاوزت 

الغـــرض الأصلي الذي شـــرعت من أجله 
بمنح معاشـــات استثنائية بمبالغ كبيرة 
ومتفاوتة، ما كان له أثره البالغ والمكلف 
بمـــا حمّلـــه للخزانـــة العامة مـــن مبالغ 
كبيرة، وأدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة 
بـــين المســـتفيدين من أحكام هـــذه المادة 
وحاد بها عن الهدف المرجو منها، أصبح 
لزامـــا وضروريـــا إعادة النظـــر في هذه 

القرارات لما ترتب عليها من آثار.

وأوضح أنه من منطلق حرص الدولة 
على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان 
ترشيد الإنفاق وبشكل يخدم المستفيدين 
من المادة ثمانين بشكل عادل، قرر مجلس 
الوزراء تخفيض المعاشـــات الاستثنائية 
معتبـــرا أن إلغـــاء المـــادة بالمطلـــق فيه 
تعـــارض مع الأهداف الكلية للنظام الذي 
يوضح الهدف من هـــذا القانون بتوفير 
المعاشات لأفراد المجتمع كلما أمكن ذلك.

وكان التوجـــه لـــدى لجنة الشـــؤون 
المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس 
الأمّـــة المنحـــل نحو إلغاء المـــادة ثمانين 

برمتهـــا ما يعنـــي إلغـــاء نهائيـــا لبند 
المعاشات الاســـتثنائية، لكن اعتراضات 
كثيـــرة ظهرت بالاســـتناد إلـــى أن خيار 
الإلغاء ســـيترتب عليه بقـــاء العديد من 
الحالات دون معـــاش تقاعدي نظرا لعدم 

تلبيتها لشروط تقاضيه.
وفصّلـــت تقاريـــر إعلاميـــة محليـــة 
مظاهـــر اللاعدالـــة والهـــدر في إســـناد 
صحيفة  وقالت  الاســـتثنائية،  المعاشات 
إنّ تلـــك المعاشـــات تختلف  ”الجريـــدة“ 
قيمتهـــا من حالة إلى أخرى، فأقل معاش 
استثنائي يحصل عليه المستفيد شهريا 
هـــو 3 دنانيـــر (9.73 دولار) بينما يوجد 
معـــاش يحصـــل صاحبه علـــى 9.9 آلاف 

دينار (32.12 ألف دولار).
وأوضحـــت أن الكثيـــر مـــن الفئات 
تشـــملها الاســـتفادة مـــن المـــادة ثمانين 
من قانون التأمينـــات الاجتماعية، وهي 
الـــوزراء والنـــواب وأعضـــاء المجلـــس 
الوطني للثقافة وأعضاء المجلس البلدي 
الأعلـــى  المجلـــس  ورؤســـاء  والقضـــاة 
للقضـــاء وقياديـــو مؤسســـة البتـــرول 
والمراقبـــون  والمديـــرون  والموظفـــون 
وقياديـــو الديوان الأميري وديواني ولي 
العهد ورئيـــس مجلس الوزراء، والأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، وقياديو الجهات 
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 
وأعضاء السلك الدبلوماسي والمختارون 
الاســـتعانة  تمـــت  ومـــن  والمحافظـــون، 
بهم على أســـاس أنهـــم أصحاب خبرات 

وبعض الحالات الفردية الأخرى.

توجه في الكويت لخفض امتياز مالي للمسؤولين الحكوميين

زمن الأموال السهلة بدأ يأفل

أهداف إنسانية واجتماعية 

أقرت بسببها المعاشات 

الاستثنائية لكن التوسع 

في منحها تضمن انحرافات 

وحمل الدولة أعباء إضافية

القصف في صنعاء وصعدة والفزع في بغداد: 

هل يكون الحشد الشعبي هو التالي

فتْح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة عســــــكرية ضدّ جماعة 
أنصارالله الحوثية في اليمن يعني للميليشــــــيات الشيعية في العراق جدية 
ــــــك الإدارة فــــــي مواجهة أذرع إيران وحراس نفوذهــــــا في المنطقة، الأمر  تل
الذي يعمّق مخاوف قــــــادة تلك الفصائل وقلقهم القائمينْ أصلا منذ ظهور 

مطالبات واشنطن لبغداد بتحجيم دورها وضبط سلاحها. 

وحدة الساحات تعني أيضا تقاسم الخيبات والهزائم

بعد حزب الله والحوثيين تبقى الميليشيات العراقية هي الغلاف الأخير لإيران في المنطقة

الشعور بخطورة الموقف 

دفع فصائل عراقية مسلحة 

إلى استخدام أسماء وهمية 

لتوجيه تهديداتها إلى 

الولايات المتحدة



الدعـــوات  تصاعـــدت   - طرابلــس   
السياســـية فـــي ليبيـــا مطالبـــة المجلس 
الرئاســـي بالنأي بالنفس عـــن الصراعات 
والاصطفاف السياســـي والانحراف بروح 
اتحاد المغرب العربي بصيغته الخماسية، 
مع قـــرب انعقاد القمـــة المغاربية الثلاثية 
بين كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمـــد المنفـــي والرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد والرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 

تبون.
وترى أوســـاط سياســـية، أن الجزائر 
تقود محاولات جدية لتفكيك اتحاد المغرب 
العربـــي بصيغتـــه الخماســـية (المغـــرب، 
وموريتانيـــا)  الجزائـــر  ليبيـــا،  تونـــس، 
وتكويـــن صيغـــة ثلاثيـــة جديـــدة تقصي 
المغرب وموريتانيا، في خطوة من شـــأنها 
أن تغذي الاصطفافات الإقليمية في منطقة 

شمال أفريقيا.
وتعتبـــر تلـــك الأوســـاط، أن التكتـــل 
الثلاثي لن يخـــدم مصالح ليبيا خصوصا 
وأنهـــا تحتاج إلى موقـــف مغاربي موحد 
مـــع أهميـــة مواقف المغـــرب السياســـية 
وموريتانيـــا بأهميتهـــا الأمنيـــة كواجهة 
للتصدي لتوغل مخاطر الإرهاب والجريمة 

نحو شمال أفريقيا.
وتكونـــت فكـــرة اللقـــاء الثلاثي على 
هامـــش قمـــة الغـــاز التـــي احتضنتهـــا 
الجزائـــر فـــي مـــارس 2024، حيـــث بحث 
عبدالمجيـــد تبـــون وقيس ســـعيد والمنفي 
حينهـــا الأوضاع فـــي المنطقـــة المغاربية، 
ليتم الاتفاق على ”شـــراكة إســـتراتيجية“ 
مـــع الالتـــزام بعقد قمـــم دوريـــة وتكثيف 
الجهود وتوحيدها في مجابهة التحديات 

الاقتصادية والأمنية بين الدول لثلاث.
وتعارض ليبيا تأســـيس كيـــان مواز 
يزيد من حجم التوترات في المنطقة، وكانت 
قد أحبطـــت خطط الجزائـــر لجعل التكتل 
الجديد هيـــكلا بديلا عن الاتحاد المغاربي، 

وأرســـلت مبعوثين إلى الرباط ونواكشوط 
لتأكيد تمسكها بالاتحاد الخماسي، بينما 
اضطر وزيـــر الخارجيـــة الجزائري أحمد 
عطـــاف إلى تأكيد أن التكتـــل ليس ”بديلا 

عن اتحاد المغرب العربي.“
ودعا محمد الســـلاك، الناطق الرسمي 
الســـابق باســـم المجلس الرئاسي الليبي، 
إلى النأي بالدولـــة الليبية عن الصراعات 
المغاربيـــة، مؤكـــدا أن ”أي خطوة يتخذها 
المجلـــس الرئاســـي الحالي لإقحـــام ليبيا 
في صراعات الاتحاد المغاربي ستكون بلا 
جـــدوى، إذ أن المجلـــس لا يعبّر عن الدولة 
الليبية ولا يملك صلاحيات لاتخاذ قرارات 

مصيرية.“

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية، أن ”الاجتماع الثلاثي المرتقب بين 
ليبيا والجزائر وتونـــس هو اجتماع غير 
ما  واضح الأهـــداف ولا جـــدول الأعمال،“ 
يستدعي، حســـب رأيه، ”ضرورة الشفافية 
وتوضيح النوايا الحقيقيـــة لهذه القمة،“ 
مؤكـــدًا أنـــه ”لا يجوز للمجلس الرئاســـي 
اتخـــاذ قرارات قـــد تضع ليبيـــا طرفًا في 

الأزمة بين المغرب والجزائر.“
ورفض الناطق الرسمي السابق باسم 
المجلـــس الرئاســـي الليبـــي ”التحـــركات 
أحاديـــة الجانـــب التـــي قـــد تؤثـــر على 
استقرار المنطقة المغاربية،“ مشددًا في هذا 
الصـــدد على أن ”أي محاولة لخلق كيانات 
موازيـــة وإقصـــاء المغـــرب وموريتانيا قد 
تزيد من حدة الانقســـامات بدلاً من تحقيق 
وأضاف  التماســـك والتعاون الإقليمـــي.“ 
أن ”عـــدم وجـــود تحـــرك عربـــي واضـــح 
تجـــاه القمة المرتقبة يعـــود إلى الغموض 

المحيـــط بأجندتهـــا وأهدافهـــا، وهـــو ما 
يستدعي الحذر في اتخاذ أي خطوات غير 

مدروسة.“
وكان المجلـــس الرئاســـي الليبي بعث 
في أبريل الماضي رسالة خطية إلى العاهل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس، أكد فيها 
تمسكه بإحياء تكتل اتحاد المغرب العربي 
باعتبـــاره الإطار الوحيد للـــدول المغاربية 
الســـاعية إلـــى التكامل وتحقيـــق طموح 
شعوبها إلى الاســـتقرار والرفاهية، وذلك 
بعد مضي أقل من أربع وعشـــرين ســـاعة 

على اجتماع تشاوري عقد في تونس.
التونســـي  المرصـــد  رئيـــس  وأفـــاد 
لحقوق الإنســـان مصطفـــى عبدالكبير أن 
”هنـــاك تيارات في تونـــس وليبيا والمغرب 

وموريتانيا تعتبر أن اتحاد المغرب العربي 
يعيـــش شـــللا كاملا ولـــم نشـــاهد انعقاد 
لقاءات مهمة منذ سنوات، وهذا دليل على 
وجود مشاكل حقيقية وبالأساس سياسية 

أهمها بين المغرب والجزائر.“
لـ”العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”التأثير السلبي للتكتل الجديد لن يقتصر 
على ليبيا، بـــل يشمل تونس وموريتانيا، 
وليبيا تعتبر أكثر دولة تحتاج إلى موقف 
مغاربـــي موحد، وهـــي أيضا أكثـــر دولة 
مهددة بالهجرة والتقسيم السياسي، لذلك 
تدرك أن البقاء فـــي اتحاد مغربي بصيغة 
خماســـية ســـيدعمها، وتدرك أيضا أهمية 
موقـــف المغـــرب وعلاقاته ببقيـــة الأطراف 
باعتبـــاره قـــوة اقتصادية ولديـــه علاقات 
متينـــة مع الاتحاد الأوروبـــي، وهي أيضا 
تدعو دائمـــا لحضور المغرب فـــي حلحلة 

الأزمة الليبية.“
وتابـــع مصطفى عبدالكبيـــر، ”التكتل 
المغاربـــي بصيغتـــه الثلاثيـــة لـــن ينجح، 
ولا نعتبـــره اتحـــادا مغاربيـــا، بـــل هـــو 
تكتل منقـــوص من المغرب على المســـتوى 
السياســـي وموريتانيـــا علـــى المســـتوى 
الأمنـــي ودورهـــا فـــي مقاومـــة الإرهـــاب 

والجريمة المنظمة.“

 يبـــدو أن الصـــراع السياســـي بـــين 
الفرقـــاء الليبيين انعكـــس على المجلس 
الرئاســـي الـــذي بـــات يشـــهد ”حـــرب 
مبـــادرات“ بـــين نائبي رئيســـه عبدالله 
اللافي وموســـى الكونـــي في ظل خلاف 
واسع على أفضل السبل الممكنة لحلحلة 

أزمة البلاد والحؤول دون تقسيمها.
فبينما لا يزال السجال محتدما حول 
مبـــادرة الكوني بخصـــوص العودة إلى 
نظـــام الأقاليم الثلاثـــة، أعلن اللافي عن 
تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين 
بمبـــادرة سياســـية لحلحلـــة الأزمة في 
البلاد، قال إنها لم تتضمن بأي شكل من 
الأشكال تقســـيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، 
بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس 

رئاسي من قبل الشعب مباشرة.
وأبـــرز اللافي الـــذي يتولـــى مهمة 
عضـــو المجلـــس الرئاســـي عـــن إقليـــم 
طرابلـــس، أن المبادرة  التي أطلق عليها 
اســـم ”مبادرة الحل السياسي: الحوافز 
والضمانـــات“، تهدف إلى تجـــاوز أزمة 
الثقـــة بين الأطراف السياســـية، وتبديد 
المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، 
وهي العقبة الأساســـية التي تحول دون 

نجاح الانتخابات.
وبحســـب اللافي، فإن المبادرة تقوم 
علـــى إدراج انتخاب المجلس الرئاســـي 
ضمن القاعـــدة الدســـتورية التي تنظم 
الانتخابات، بحيث يتنافس المرشـــحون 
ضمـــن قائمـــات رئاســـية، مـــع تحديـــد 
بـــين  المشـــتركة  للصلاحيـــات  واضـــح 
أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة 
للرئيـــس، مشـــيرا إلى أنه بهـــذه الآلية، 
تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية 
الشـــعبية، ممـــا يعـــزز قدرة مؤسســـة 
الرئاســـة على استعادة ســـيادة الدولة 

الليبية.
وتابـــع أن المبـــادرة التي تقـــدم بها 
مع عدد من الشـــركاء، اقترحـــت أن يتم 
تقســـيم البلاد إلـــى 13 محافظـــة، وفق 
الدوائـــر الانتخابيـــة أو حســـب ما يتم 
الاتفاق عليه لاحقا، علـــى أن يتم توزيع 
الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، 
التي ســـتتم إدارتها وفق نظام لا مركزي 

يمنحها صلاحيات كاملة.
تقليـــص  المبـــادرة  تقتـــرح  كمـــا 
هيكليـــة الحكومة المركزيـــة، مع تحديد 
صلاحياتهـــا وتمويلها بشـــكل محدود، 
وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية 
وأعبائها، والســـماح للمحافظات بإدارة 

شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.

وجاءت مبادرة اللافي بعد أســـبوع 
من الجـــدل الحاد حول مبـــادرة أطلقها 
الكونـــي وطـــرح مـــن خلالهـــا العـــودة 
إلى نظـــام الأقاليـــم التاريخيـــة الثلاثة 
التـــي كانـــت معتمدة مع تأســـيس دولة 
الاســـتقلال في العـــام 1951 قبل التخلي 
عنهـــا فـــي العـــام 1963، بعـــد تعديلات 
دســـتورية يقـــول الكثيـــرون إنها تمت 
تحت ضغط القوى الخارجية والشركات 
متعددة الجنســـيات على إثر اكتشـــاف 

النفط في ليبيا.
وتطرق الكوني إلى تداعيات شـــبح 
الانقســـام الـــذي تعانيه البـــلاد بوجود 
برلمـــان منقســـم، وحكومتين وجيشـــين، 
ومجلس دولة يتحرك فـــي نطاق إقليمه 
وليـــس على كامل التـــراب الليبي، حيث 
أكـــد أن ”ليبيـــا أصبحت شـــرقا وغربا 
في تجاهـــل كامل لإقليم فـــزان وحقوقه 
المشروعة“، لافتا إلى أن مبادرته تضمن 
تحقيق الاســـتقرار والحفاظ على وحدة 

البلاد.

وأضـــاف الكونـــي أن ”العمل بنظام 
المحافظـــات من شـــأنه أن يخفف العبء 
عـــن العاصمـــة التـــي أصبحت ســـاحة 
للصراعـــات السياســـية بســـبب وجود 

السلطة المركزية داخل حدودها.“
وأوضح أن طرح الأقاليم الثلاثة كحل 
للأزمـــة في ليبيا ليس فكرة مســـتحدثة، 
فبرقة وفزان وطرابلـــس أقاليم تاريخية 
وحقيقـــة واقعة، مشـــيرا إلـــى أن فكرة 
الدولة الموحدة في ليبيا غير مطبقة على 

أرض الواقع.
وتابـــع ”نحـــن الآن دولتـــان بكل ما 
تحمله الكلمة من معنـــى، فهناك دولتان 

بجيشين.“
 ويـــرى أن ما يدفع بشـــدة إلى تأييد 
مقترحه هو عدم وجود دولة موحدة على 
أرض الواقع، فـ“البرلمان هو برلمان لبرقة 
وليس للدولة الليبية، والتشريعات التي 
يســـنها لا تطبق في إقليم طرابلس. كما 
أن الحكومـــة المنبثقة منه لا تســـيطر إلا 
علـــى إقليـــم برقـــة، ولذلك فهـــو مجلس 
تشـــريعي لبرقـــة وليس لكامـــل ليبيا.“ 

متســـائلا ”لماذا لا يزور رئيـــس البرلمان 
طرابلس وهي عاصمـــة الدولة، أو حتى 

مصراتة أو الزاوية؟“
فـــي المقابـــل رأى رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي محمـــد المنفـــي أن أولويـــات 
المرحلـــة تتمثـــل فـــي حفظ الاســـتقرار 
واســـتدامته، وتوحيـــد القـــوات الأمنية 
والعســـكرية تحت ســـلطة مدنية، معربا 
اللجنـــة  توصيـــات  إلـــى  تطلعـــه  عـــن 
الاستشـــارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن 

قوانين الانتخابات.
وشـــدد المنفي الذي يحاول أن ينأى 
بنفســـه عن صـــراع نائبيـــه، على حجم 
التحديـــات التي تواجه ليبيـــا وتتزايد 
يوما بعد يوم، مشـــيرا إلـــى أنها تمس 
وأوضح  ومســـتقبلها،  البلاد  اســـتقرار 
خـــلال مأدبة إفطـــار رمضانيـــة أقامها 
بحضـــور شـــخصيات رســـمية ووزراء 
وســـفراء البعثـــات الدبلوماســـية فـــي 
ليبيـــا أن التغلـــب على هـــذه التحديات 
يتطلـــب إرادة حقيقيـــة وتعاونـــا وثيقا 
مع المجتمـــع الدولي والمنظمات الدولية، 
وشـــدد علـــى أهمية التنســـيق مع الأمم 
المتحدة ومؤسســـاتها والدول الصديقة 
لتنفيـــذ قرارات مجلـــس الأمن، مردفا أن 
الأولويات تتضمن أيضا تحقيق التنمية 
ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان 
ومعالجة قضايا الهجـــرة غير النظامية 
ومواجهة محاولات تقســـيم المؤسسات، 

خاصة القضائية.
كمـــا عبّر المنفي من جديد عن قناعته 
بأن الاســـتفتاء الشـــفاف على القضايا 
محايـــدة،  هيئـــة  بـــإدارة  الخلافيـــة، 
هـــو الأفضـــل والأســـرع للوصـــول إلى 
الانتخابـــات، لافتـــا إلى أن ليبيـــا أمام 
مســـؤولية  هنـــاك  وأن  طـــرق،  مفتـــرق 

تاريخية لضمان عبورها إلى بر الأمان.
ويـــرى مراقبـــون أن الخـــلاف بـــين 
اللافي والكوني بـــات حادا، وأن مبادرة 
اللافـــي جـــاءت لتقطـــع الطريـــق أمـــام 
مبادرة الكوني التي تلقى صدى إيجابيا 
في الخـــارج، لاســـيما أنها تكشـــف في 
جانـــب منهـــا عن فشـــل وعجـــز النخب 
السياســـية الحالية عن استعادة وحدة 
البلاد وســـيادتها على كامـــل أراضيها 

ومقدراتها.
وبحســـب المراقبـــين، فـــإن الكونـــي 
يدافـــع عن إقليـــم فـــزان التاريخي الذي 
يتحدر منه ويمثله في المجس الرئاسي، 
وهذا مـــن حقه، نظـــرا للمظالم المتعددة 
التي لحقت بالإقليم سياسيا واقتصاديا 
وأمنيـــا وثقافيا، رغم الثـــروات الطائلة 
التـــي يتمتـــع بها مـــن نفط وغـــاز وماء 
وزراعـــة ومعادن نـــادرة وطاقات بديلة، 
فيما يرى البعض أن إقليم طرابلس يجد 
نفسه أمام إقليمي فزان وبرقة الأكثر فقرا 
من ناحية الثروات الباطنية، والأعلى من 
حيث الكثافة السكانية، والأكثر استفادة 
من إيرادات الثـــروة وتمكنا من مفاصل 

الدولة.

حرب مبادرات داخل الرئاسي 
الليبي بين اللافي والكوني 

والمنفي ينأى بنفسه

دعوات ليبية للنأي بالنفس 
عن الصراعات المغاربية تسبق 
الاجتماع الثلاثي في طرابلس

اللافي يقترح تقسيم البلاد إلى 13 محافظة 

وفق الدوائر الانتخابية

صراع سياسي ينعكس على المجلس الرئاسي

يشهد المجلس الرئاسي في ليبيا صراعا حول المبادرات بين نائبيه عبدالله 
ــــــة، فبعد اقتراح  اللافي وموســــــى الكوني بخصــــــوص حلحلة الأزمة الليبي
ــــــي العودة إلى اعتماد نظام الأقاليم، يذهب اللافي إلى اقتراح مبادرة  الكون
تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياســــــية، وتبديد المخاوف من 

استئثار أي طرف بالسلطة.
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 الجزائــر - أثار قـــرار محطة ”تي في 5“ 
الفرنســـية عدم بـــث فيلم وثائقـــي، تناول 
اســـتخدام الجيـــش الفرنســـي للأســـلحة 
المحظورة ضد الثوار والمدنيين الجزائريين 
إبان الحـــرب التحريرية، موجة من الجدل 
والسياســـية،  الإعلاميـــة  الأوســـاط  فـــي 
خاصة علاقة الســـلطة بالإعلام في فرنسا، 
ودور الأزمة السياســـية بـــين البلدين في 
صدور القرار، مما ســـيحيي جراح الحقبة 
الاســـتعمارية في الجزائـــر، ويثير الجدل 
حول حقيقـــة خطاب حرية التعبير والرأي 
التـــي تتجنـــد لها النخـــب الفرنســـية لما 
يتعلق الأمر مـــع الكاتب بوعلام صنصال، 
وتتجاهلهـــا لما يتعلق الأمـــر بجرائم ضد 

الإنسانية.
وكشـــف الفيلـــم الوثائقـــي ”الجزائر، 
وحـــدات الأســـلحة الخاصة“، الـــذي بثّه 
التلفزيـــون السويســـري، تفاصيل مروعة 
عن اســـتخدام الجيش الفرنسي للأسلحة 
الكيميائية والغازات الســـامة خلال حرب 
التحريـــر الجزائرية، حيث تم اســـتخدامه 
فـــي مـــا يقـــارب 10 آلاف عمليـــة لملاحقة 
الثوار والمدنيين العزل، خاصةً في الكهوف 
والمغـــارات التي كانوا يلجأون إليها فرارا 

من قصف القوات الجوية.
وجاء قرار إلغاء بثه من طرف التلفزيون 
الفرنســـي ”تي في �5، بإيعاز من الســـلطة 
الفرنسية، ليثير جدلا صاخبا في الأوساط 
لاسيما  والحقوقية،  والإعلامية  السياسية 
وأنه يتنافى مع مبدأ الحريات الذي يرفعه 
الخطاب الفرنسي. ففي الوقت الذي أحدث 
توقيـــف الكاتـــب الفرنســـي – الجزائـــري 
بوعـــلام صنصال، أزمة غير مســـبوقة بين 
البلدين، وتجندت نخب فرنســـية من أجل 
الضغط على الجزائر لإطلاق سراحه، تقرر 
إلغـــاء بث فيلـــم يزيح الســـتار عن فظائع 
كبيرة ارتكبها الجيش الفرنســـي في حق 

الجزائريين.
ووصف مختصون في شـــؤون الذاكرة 
والتاريـــخ، قرار إلغاء البـــث، بـ“الفضيحة 
التاريخيـــة“، التي كشـــفها فيلم ”الجزائر، 
وحـــدات الأســـلحة الخاصـــة“، بعـــد بثه 
من طـــرف التلفزيون السويســـري ”أر تي 
أس“، أين سلط الضوء على ملف الأسلحة 

الكيميائية المعتمد عليها من طرف الجيش 
الفرنســـي في حربـــه على الجزائـــر طيلة 

احتلالها (1830 – 1962).
ويكشــــف الفيلم الــــذي أخرجه المؤرخ 
كريســــتوف لافاي وكلير بيــــي، عن جانب 
بقــــي ”على الهامــــش“ من تاريــــخ الثورة 
الجزائريــــة، برأي مختصين، حيث يتطرق 
لأول مرة إلى الحرب الكيميائية التي كان 
الجزائريون ضحيتها، بعدما ظل الحديث 

متمحورا سابقا حول الجرائم النووية.
وتحــــول التاريخ والذاكرة المشــــتركة، 
إلى مادة سياســــية دســــمة خــــلال أطوار 
الأزمة السياســــية المتصاعدة بين البلدين 
منــــذ الصيف الماضي، الأمــــر الذي يوحي 
بــــأن الطرفين مســــتعدان للتلويح بجميع 
الأوراق بما فيها الذاكرة والهجرة وحتى 
الجوسسة لتصفية الحسابات السياسية.
وجاء قرار الســــلطة الفرنســــية بعدم 
بــــث الفيلــــم المذكور، رغم أنــــه يوثق حالة 
تاريخية لا غير، ويكشف النقاب عن جرائم 
ضد الإنســــانية ظل مســــكوتا عنها خلال 
العقود الماضية، لينضاف إلى الجدل الذي 
أثير حول تصريحات الصحافي الفرنسي 
ميشــــيل أباتي، الذي يكون قد قرر المغادرة 
النهائيــــة لراديــــو ”أر تــــي أل“، بســــبب 
معاقبتــــه علــــى تصريحــــه عن اســــتعمار 
الجزائــــر، عندما شــــبّه أعمــــالاً ارتكبتها 

فرنســــا فــــي الجزائــــر، إبان الاســــتعمار، 
ببعض الجرائم النازية.

ويبـــدو أن الأزمـــة القائمة ستنســـف 
تماما عمل اللجنـــة المختلطة التي نصبها 
الرئيســـان عبدالمجيـــد تبـــون وإيمانويل 
أول  وســـتكون   ،2022 العـــام  ماكـــرون 
المتأثرين بانزلاق الســـجال السياسي إلى 
التاريخ والذاكرة المشـــتركة، في ظل تنامي 
تصريحات فرنســـية يصب كثير منها في 
خانة ”تمجيد الاستعمار“ ومنه فإن اللجنة 
المشتركة للذاكرة قد يتم نسف كل ما بُنيت 
مـــن أجله، خاصـــة وأن البرلمان الجزائري 
يبـــدو مســـتعدا أكثر مـــن أي وقت مضى 
لعرض قانون تجريم الاســـتعمار، في ردة 
فعل منطقية على ما يلوكه اليمين المتطرف 

في باريس.
ولم يســـتبعد مصدر جزائـــري مطلع، 
إمكانيـــة انســـحاب الجزائـــر تمامـــا من 
اللجنة، طالمـــا أن ”الأصـــوات الناعقة من 
جانب مســـتعمرها الفرنســـي هي ســـيدة 
الموقـــف وفي مثل هذه الظـــروف لا ينتظر 
قطف أي ثمـــار، وفي كل الأحوال فإن ملف 
الذاكرة ســـيبقى أعقـــد القضايـــا العالقة 
والحساســـة جدا، التي تتحكـــم في علاقة 
الجزائـــر بباريـــس، لذلـــك لا يمكـــن فصل 
مســـتقبل اللجنة المشـــتركة حول الذاكرة 

عما يجري حاليا.“

الذاكرة في قلب الأزمة المتصاعدة 
بين الجزائر وفرنسا

خالد هدوي

مصطفى عبدالكبير

ليبيا هي أكثر دولة 

تحتاج إلى موقف 

مغاربي موحد

الحبيب الأسود

خلاف مستمر حول ملف الذاكرة

رئيس المجلس الرئاسي 

محمد المنفي يرى أن 

أولويات المرحلة تتمثل في 

حفظ الاستقرار وتوحيد 

القوات الأمنية والعسكرية



الرئيـــس  إدارة  جمـــدت  واشــنطن -   
دونالد ترامب الســـبت عمل الصحافيين 
العاملـــين فـــي إذاعـــة ”صـــوت أميركا“ 
وغيرهـــا مـــن وســـائل الإعـــلام الممولـــة 
مـــن حكومة الولايـــات المتحـــدة، ما أدى 

إلى وقـــف عمل وســـائل إعـــلام اعتُبرت 
أساســـية في مواجهة الإعلام الروســـي

والصيني.
وتلقـــى مئات من مراســـلي وموظفي 
و“آســـيا الحرة“  إذاعات ”صوت أميركا“ 

و“أوروبـــا الحـــرة“ وغيرها من وســـائل 
الإعلام الرســـمية، رســـالة إلكترونية في 
نهاية الأســـبوع تُفيـــد بمنعهم من دخول 
بطاقـــات  تســـليم  وإلزامهـــم  مكاتبهـــم 
اعتمادهـــم الصحفيـــة وهواتـــف العمل 

وغيرها من المعدات.
وأصـــدر ترامب، الـــذي كان قد أوقف 
عمـــل الوكالة الأميركيـــة للتنمية ووزارة 
التعليـــم، الجمعـــة أمـــرا تنفيذيـــا يُدرج 
الوكالة الأميركيـــة للإعلام العالمي ضمن 
”عناصـــر البيروقراطيـــة الفيدرالية التي 

قرر الرئيس أنها غير ضرورية.“
تضمـــن  الأبيـــض  للبيـــت  ووفقـــا 
هـــذه الإجـــراءات ”عدم اضطـــرار دافعي 
الضرائب إلى دفع أموال من أجل الدعاية 

المتطرفة.“
وبعثـــت كاري ليك، المذيعة الســـابقة 
المؤيـــدة لترامـــب التي عُيّنت مستشـــارة 
رســـالة  للإعـــلام،  الأميركيـــة  للوكالـــة 
إلكترونيـــة إلـــى وســـائل الإعـــلام التي 
تُشـــرف عليها تقول فيها إن أموال المنح 
الفيدراليـــة ”لـــم تعـــد تحُقـــق أولويات 

الوكالة.“

المســـؤول  فيلـــدز،  هاريســـون  أمـــا 
الإعلامي فـــي البيت الأبيـــض، فقد كتب 
على منصة إكس كلمة ”وداعا“ بعشـــرين 
لغة، في ســـخرية لاذعة من تغطية إذاعة 

”صوت أميركا“ بلغات متعددة.

ووصف رئيس إذاعة ”أوروبا الحرة/
راديو ليبرتي“ التي كان بثها موجها إلى 
الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، 
إلغـــاء التمويل بأنه ”هدية عظيمة لأعداء 

أميركا.“
وقـــال ســـتيفن كابـــوس فـــي بيـــان 
إن ”رجـــال الديـــن الإيرانيـــين والقـــادة 
الشـــيوعيين الصينيين والمســـتبدين في 
بزوال  ســـيحتفلون  ومينســـك  موســـكو 
إذاعـــة ’أوروبا الحرة/راديو ليبرتي‘ بعد 
75 عاما.“ وأضاف ”إهداء فوز لخصومنا 

سيجعلهم أقوى وأميركا أضعف.“
وســـلط كابـــوس الضوء علـــى الدعم 
الجمهوريـــين  بـــين  للمحطـــة  الحزبـــي 

والديمقراطيين في الولايات المتحدة.
وتـــرى إذاعة ”آســـيا الحـــرة“، التي 
تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير 
غير خاضعـــة للرقابة إلى البلدان التي لا 

توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين 
وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام.

الحكومية  الإعـــلام  وســـائل  وتتمتع 
بجـــدار حماية يضمن اســـتقلاليتها رغم 
أن تمويلها يأتي من الحكومة الأميركية. 
وهذه الاســـتقلالية لم تـــرُق لترامب الذي 
اعتبـــر خلال ولايتـــه الأولى أن وســـائل 
تـــروج  أن  يجـــب  الحكوميـــة  الإعـــلام 

لسياساته.

الحرة/راديو  ”أوروبـــا  إذاعة  وقالت 
(آر.إف.آي/آر إل)، والتي مقرها  ليبرتي“ 
براغ، السبت إنها تواجه الإغلاق بسبب 

تخفيضات الميزانية التي أقرها ترامب.

وأبلغـــت الوكالة الأميركيـــة للإعلام 
الأم  الشركة  (يو.إس.إيه.جي.إم)،  العالمي 
لإذاعـــة ”أوروبا الحرة/راديـــو ليبرتي“، 
هيئة البث بأن الاتفاق الذي يوفر التمويل 
للعمليات العالمية لـ“إذاعة أوروبا الحرة/

راديو ليبرتي“ تم إنهاؤه.
وأعرب وزيـــر خارجية التشـــيك يان 
ليبافســـكي عن رأيه قائلا مســـاء السبت 
و‘صـــوت  الحـــرة‘  ’أوروبـــا  إذاعـــة  ”إن 
أميركا‘، من بين المصادر المجانية القليلة 
للمعلومـــات المقدمـــة للأشـــخاص الذين 
يعيشـــون تحت القمع من بيلاروسيا إلى 

إيران ومن روسيا إلى أفغانستان.“
يشـــار إلى أن إذاعـــة ”أوروبا الحرة 
(آر.إف.إي/آر.إل)  ليبرتـــي“  /راديـــو 
تأسســـت عـــام 1949 فـــي ذروة الحـــرب 
الباردة وتنتج برنامج ”راديو سفوبودا“ 
الإذاعي باللغة الروســـية وقناة ”الوقت 
الإخباريـــة التلفزيونية. وفي  الحالـــي“ 
عام 1981 تم قصف مقرها الرئيســـي في 
ميونـــخ وتم نقل الإذاعة إلـــى براغ عام 
1995، بدعوة من الرئيس التشيكي آنذاك 

فاتسلاف هافيل.

يقول لك ”لقد رأيت قتلى 
كثيرين في العراق“ تقول له 

”أنا رأيت قتلى كثيرين في الحرب“ 
يقول لك ”ولكن القتلى الذين 

رأيتهم لم يكونوا محاربين“ تقول 
له ”كانوا يحملون سلاحا في بلد 

مسلح“ يقول لك ”أبدا. كانوا عزلا“ 
تكتشف أن القاتل وحده مَن يحمل 

السلاح وهو يعرف أن خصمه 
على استعداد أن يكلمه إلى الفجر 
من غير أن يهدد حياته. ربما شعر 

القاتل أن ما يجري عبارة عن إهدار 
للوقت. الوقت عزيز وحياة الآخر 
ليست عزيزة. سيكون ذلك الآخر 

عدوا مؤقتا ينبغي قتله. مَن تعلم 
أن السلاح هو وسيلته للتعبير عن 
ذاته لا بد أن يفعل ذلك. ”لقد قتلته“ 

سيقول لرفاقه.
سيُضاف رقم جديد إلى سلسلة 

القتلى. لا أحد يسأله ”هل كان 
القتيل يهددك بالقتل؟“ ما بدا 

واضحا أن القاتل يفلت من العقاب 
في دولة لا يملك فيها القتيل الحق 

في الدفاع عن حقه في الحياة.
الصحافي ليث محمد رضا قُتل 
إثر مشاجرة مع عنصر في حماية 

أحد المسؤولين. ليست هذه هي المرة 
الأولى الذي يُقتل فيها صحافي في 

العراق.
في أوقات سابقة تم تصنيف 

العراق على أنه بلد خطر على 
الصحافيين. تبخرت كذبة حرية 

التعبير سريعا. كان هناك من 
يفاخر بأن الناس في العراق 
صاروا يقولون علنا ما كانوا 
يفكرون فيه بالسر. كل الذين 

قُتلوا من الصحافيين كانوا قد 
صدقوا تلك الكذبة فدفعوا حياتهم 

ثمنا لذلك الخطأ. وإذا ما كانت 
الميليشيات هي التي تقتل فإن 
الدولة ليست جادة في حماية 

المواطنين من القتل. بل إن الدولة 
في الجزء الأمني منها تُدار من قبل 

زعماء تلك الميليشيات.
لكل صحافي قتيل ملف لا يُفتح 

لدى السلطات المعنية. فالقاتل، 
حتى لو ذهب إلى السجن محكوما 
عليه سيتم الإفراج عنه بسرعة لأن 

القتل ليس مشروعا شخصيا إلا 
في حالات نادرة. في كل الحالات 

كان القتل جزءا من سياسة تكميم 
الأفواه.

تنحصر حرية التعبير في 
العراق في منطقة واحدة هي شتم 

النظام السابق ورئيسه. هناك اليوم 
في العراق إعلاميون بالمئات لا تزال 

مهمتهم محصورة في النبش في 
انتهاكات نظام صدام حسين لحقوق 

الإنسان ومصادرة حريته وامتهان 
كرامته على الرغم من مضي أكثر 
من عشرين سنة على سقوط ذلك 

النظام.

تلك الآلة الإعلامية تعمل ليل 
نهار على غسل أدمغة العراقيين 
من أجل فرض واقع جديد تكون 

فيه إيران هي سيدته التي لا غنى 
عنها وتكون الطائفية المدعومة 

بالميليشيات هي البديل للمواطنة 
ويكون الفساد هو المحرك لحياة 

العراقيين. أما مَن يقف ضد تطبيع 
الهيمنة الإيرانية والتمزق الطائفي 

والفساد فإن رصاصة ستكون 
ثمن حياته. الكلمة ثقيلة فيما 

الرصاصة خفيفة. هناك الكثير من 
حملة السلاح مقابل أقلية لا تملك 
سلاحا سوى الكلمة. المسلحون لا 

يخسرون شيئا حين يتخلصون من 
رصاصة أما الكلمة فإنها تخسر 

الكثير حين يصمت واحد من 
حملتها.

قُتل في العراق بعد احتلاله 
أكثر من مئتي صحافي. في حين 

قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية 
الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 
صحافيا. يتفوق العراق في قتل 

الصحافيين بسبب تواطؤ النظام 
السياسي مع الميليشيات التي 

تمارس القتل وهو ما يفسر عجز 
القضاء واتساع دائرة الإفلات من 

العقاب كما أن المنظمات الدولية 
المعنية بحرية الصحافة لا تمارس 

عملها بطريقة مهنية إذا تعلق 
الأمر بالعراق لكونه لا يزال محمية 
أميركية وكل ما حدث له وما يحدث 

فيه هو صناعة أميركية وإن بدا 
بغطاء إيراني.

مشكلة الإعلاميين والصحافيين 
والكتاب الذين قُتلوا في العراق 

أنهم لم يقولوا سوى أجزاء صغيرة 
من حقيقة المشهد المأساوي الذي تم 
التعتيم عليه عالميا بسبب ارتباطه 

بالاحتلال الأميركي.
ليث محمد رضا حياة تحولت 
إلى رقم حين انتصرت الرصاصة 

على الكلمة. قاتله في الواقع ليس 
مجهولا غير أنه سيكون كذلك في 
ملفات الشرطة. لا أحد بإمكانه أن 
يصطدم بمسلح في دولة تحكمها 

الميليشيات. وبلد تحكمه الميليشيات 
لا بد أن تكون الفوضى حاضنته. 

لقد رأى العالم كله الفيلم لذي صور 
كيف تضرب امرأة ضابط في شرطة 

المرور بنعلها وهي تصرخ باسم 
النائب الذي يحميها. مشهد لا 

يمكن أن يراه المرء في أي جزء من 
عالمنا. ذلك يحدث فقط في العراق 

وسيحدث دائما.

ميديا 
أونلاين

«وداعا» بعشرين لغة

 لندن - لم تعد إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب معنية كثيرا بسياســـة 
القـــوة الناعمـــة فـــي العالـــم، فاعتمدت 
سياســـة خفض الإنفـــاق الخارجي التي 
كان مـــن بين ضحاياها مشـــروع تعليمي 
فـــي العـــراق يرتبـــط ببرنامـــج الأطفال 
التلفزيونـــي الأميركي الشـــهير ”شـــارع 

سمسم.“
المنحـــة  ترامـــب  إدارة  واســـتخدمت 
البالغة 20 مليون دولار الممنوحة للمشروع 
كمثال رئيســـي على ما زعمت أنه إسراف 
وأجنـــدة ليبراليـــة في الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدولية، وهو مـــا يوضح الضرر 
واســـع النطـــاق الـــذي لحـــق بآلـــة القوة 
الناعمـــة الهائلـــة التي تمتلكهـــا الولايات 
المتحدة، ســـواء في الشرق الأوسط أو في 

مختلف أنحاء العالم.
وتثير هذه الإســـتراتيجية تســـاؤلات 
حول ما إذا كانت الصين سوف تتحرك لملء 
الفراغ الذي خلفتـــه القوة الناعمة وزيادة 

الإنفاق في المنطقة.
وبعد وقت قصير من تنصيبه، أوضح 
ترامـــب أنـــه ســـوف يقلـــب أحـــد الركائز 
الأميركية  الخارجية  للسياســـة  الأساسية 
رأســـا على عقب من خلال تقليص الإنفاق 

على المساعدات الخارجية بشكل كبير.

وقد تم الكشـــف عن المدى الذي وصله 
هذا التخفيض في أواخر الشـــهر الماضي 
عندمـــا أعلنت الإدارة عـــن تخفيضات في 
تمويل المســـاعدات بقيمـــة 60 مليار دولار، 
بما فـــي ذلك إلغـــاء 90 بالمئة مـــن العقود 
المبرمـــة مـــع الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 

الدولية.
وكانـــت الوكالة التـــي كانت أكبر جهة 
مقدمة للمســـاعدات الخارجية في العالم، 
بمـــا في ذلـــك الإغاثـــة الإنســـانية المنقذة 
لحيـــاة الملايـــين، تعتبر أيضاً أهم ســـلاح 

للقوة الناعمة في يد الولايات المتحدة.
وفـــي الخامـــس مـــن فبرايـــر، قالـــت 
الســـكرتيرة الصحافيـــة للبيـــت الأبيض 
كارولـــين ليفيـــت إن المنحـــة المخصصـــة 
لعرض ”شارع سمســـم جديد في العراق“ 
كانت جزءاً من ”قائمـــة طويلة من الهراء“ 

في الإنفاق الفيدرالي المسرف.

وكشـــف تقرير لموقع سنوب الأميركي، 
أن ”الســـكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض 
زعمـــت أن الوكالـــة الأميركيـــة خصصت 
20 مليـــون دولار لتمويل تطويـــر برنامج 
تلفزيوني يدعى ’شارع سمسم‘ في العراق، 
الســـكرتيرة  تصريحـــات  جـــاءت  حيـــث 
الصحفيـــة في الوقت الذي كانت فيه إدارة 
ترامب تستهدف الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية بالتخفيضات أو التفكيك.“
وأضـــاف، يبـــدو أن الادعـــاء يخلـــط 
بـــين برنامـــج تلفزيونـــي للأطفـــال يضم 
ويبث باللغة  شخصيات ”شارع سمســـم“ 
العربيـــة عبر العديد من البلـــدان، بما في 
ذلـــك العـــراق، مع مشـــروع تعليمي ممول 
من الوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية في 

العراق يشترك في اسمه.
الشـــخصيات  المشـــروع  واســـتخدم 
والقصـــص مـــن برنامـــج ”أهلاً سمســـم“ 
الحالي، وهو النسخة العربية من برنامج 
”شـــارع سمســـم“ الـــذي يشـــاهده ملايين 

الأطفال في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا.

كريس  الديمقراطي  الســـيناتور  وكان 
كونز، قد دافع عن قرار الحكومة الأميركية 
إنفاق 20 مليون دولار على إنتاج ”شـــارع 
سمســـم“ في العـــراق، مؤكدا علـــى الدور 
الحاســـم الـــذي أداه البرنامج فـــي تعزيز 
الصحـــة العامـــة ومكافحـــة التطرف بين 

الأطفال العراقيين.
وقال كونز في تصريحات صحفية، أن 
”هذا البرنامج ليس مجـــرد تمويل لعرض 

للأطفال.. يســـتفيد ملايين فـــي بلدان مثل 
العراق من هذا البرنامج، لأنه يساعد على 
تعليم القيم، ويســـاعد فـــي تعليم الصحة 
العامـــة، ويســـاعد على منـــع الأطفال من 

الموت بسبب الزحار والأمراض.“
  وأشـــار كونز وهو عضـــو في مجلس 
الشـــيوخ، إلى أن ”شارع سمسم“ هو أكثر 
مـــن مجـــرد برنامج تعليمـــي – فهو يؤدي 
دورا مهما في تشكيل السلوكيات السلمية 
وتعزيز التعاون فـــي مجتمع يتصارع مع 

العنف وعدم الاستقرار.

بديـــلا  يوفـــر  البرامـــج  إن  وتابـــع 
للرســـائل المتطرفة، ولاسيما في المناطق 
التي اكتســـبت فيها جماعات مثل داعش 
نفوذا في الســـابق. وختـــم بالقول ”يعلم 
هذا العرض قيما مثل التعاون والســـلام 
والتعـــاون في مجتمع يكـــون فيه البديل 

هو تطرف داعش والإرهاب.“
للتنميـــة  الأميركيـــة  الوكالـــة  وأدت 
الدوليـــة دورًا محوريًـــا في دعـــم العراق 
منذ عـــام 2003 حيـــث ســـاهمت في دعم 
المؤسســـات الرســـمية وغير الرســـمية، 
والمصارف،  المدنـــي  المجتمع  ومنظمـــات 
كما قدمت مســـتلزمات مدرســـية ضخمة 
مثل الحقائب والدفاتر، قبل أن تنتقل إلى 

تنشيط المجتمع المدني بشكل أوسع.
وتم عرض برنامج ”أهلاً سمسم“ لأول 
مرة في عام 2020 بتمويل من منحة قدرها 
100 مليون دولار من مؤسســـة ماك آرثر. 
ويعتبـــر برنامج ”أهلاً سمســـم العراق“ 
مشروعًا فرعيًا بدأ في عام 2021 بالشراكة 
مـــع منظمـــة إنقـــاذ الطفولـــة ومنظمـــة 
ميرسي كور ”لدعم المجتمعات في العراق 

المتضررة من الصراع والعنف.“
وقال المتحدث باسم المشروع لصحيفة 
”عرب نيـــوز“ إن المشـــروع أنتج محتوى 
ومـــواد ”للوصول إلى الأطفال على نطاق 
واســـع.“ كما وفر مواد تعليمية مثل كتب 
القصص وكتب الأنشـــطة، وتدريبًا وأدلة 
للمعلمين حـــول تنمية الطفولـــة المبكرة، 

بالإضافة إلى تدريب المعلمين.
الأميركية  الوكالـــة  وثائـــق  وتُظهـــر 
للتنميـــة الدوليـــة أن منحـــة العشـــرين 
مليـــون دولار كان من المقـــرر منحها على 
مدى ســـت ســـنوات. وقـــد دُفـــع منها ما 
يقرب مـــن 11 مليون دولار لبرنامج ”أهلاً 
قبـــل إنهاء المشـــروع  سمســـم العـــراق“ 
الشـــهر الماضي، وفقًـــا لبيانات الحكومة 

الأميركية.
ويعد هذا المشـــروع واحـــدا من آلاف 
المشـــاريع التي تمولها الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية والتي ســـاعدت الولايات 
المتحدة فـــي الحفاظ على مكانتها كقائدة 

عالمية في مجـــال القوة الناعمة، ولكن تم 
إيقافها في الأسابيع الأخيرة.

وقــــال جوزيــــف ني الأســــتاذ الفخري 
بجامعــــة هارفــــارد الذي صــــاغ مصطلح 
”القوة الناعمــــة“، لصحيفة عرب نيوز ”إن 
دعم مشــــاريع شارع سمســــم هو استثمار 
جيــــد فــــي القــــوة الناعمة، والقــــدرة على 
وأضاف أن ”التغيير في سياسة  الجذب.“ 
الحكومــــة يضر بالقــــوة الناعمة للولايات 

المتحدة.“
ووصــــف القوة الناعمــــة بأنها القدرة 
علــــى الحصول على النتائــــج المفضلة عن 

طريق الجذب وليس الإكراه أو الدفع.
للتنمية  الأميركية  الوكالة  وتأسســــت 
الدوليــــة فــــي ذروة الحرب البــــاردة على 
يــــد الرئيس جــــون كينيدي بهــــدف جعل 
الولايات المتحدة أكثر جاذبية من الاتحاد 
الســــوفييتي مــــن خلال مســــاعدة البلدان 

الأكثر فقرا في التنمية.
وتطــــورت على مــــر العقــــود لتصبح 
للمســــاعدات  النطــــاق  واســــع  مــــزودًا 
الخارجية لأكثــــر من 100 دولــــة، مما عزز 
صورة الولايــــات المتحدة في جميع أنحاء 

العالم.
ورغم أنه قد يكون من الصعب تحديد 
حجم الضــــرر الذي لحق بالقــــوة الناعمة 
الأميركيــــة نتيجــــة لخفــــض المســــاعدات 
الخارجية في الآونة الأخيرة، فإن المقابلات 
الأخيرة مع العاملين في المجال الإنســــاني 
وحاصلي المنح في الشــــرق الأوسط تشير 

إلى أنه قد يكون هناك ضرر كبير.
ووصــــف أحــــد العاملين فــــي الوكالة 
والمتخصصين في شؤون العراق التراجع 
عــــن تقديم المســــاعدات لأعــــداد كبيرة من 
النازحين بأنه ”أمر لا يمكن قبوله،“ خاصة 
فــــي ضوء الغــــزو الــــذي قادتــــه الولايات 
المتحدة للبلاد في عــــام 2003 وما تلاه من 

تداعيات.
وقال منســــق منظمة غير حكومية في 
ســــوريا إن إلغاء برامج المســــاعدات، بعد 
سقوط بشار الأســــد مباشرة، كان ”خيانة 

للشعب السوري.“

المشروع واحد من آلاف 

المشاريع التي ساعدت في 

تحويل الولايات المتحدة 

إلى قائدة عالمية في القوة 

الناعمة

استقلالية وسائل الإعلام 

ق لترامب 
ُ
الحكومية لم تر

الذي اعتبر خلال ولايته 

الأولى أن المنابر يجب أن 

ج لسياساته
ّ
ترو

ترامب ينهي الدعم للإعلام الرسمي الموجه إلى الخارج

 أكثر من مجرد برنامج تعليمي 

{شارع سمسم العراق} 

أحد ضحايا تخلي ترامب عن القوة الناعمة
البرنامج يوفر بديلا عن الرسائل المتطرفة بين الأطفال العراقيين

ــــــات المتحدة عن  ألحــــــق تخلي الولاي
ــــــد من المشــــــاريع التي تصنف  العدي
ضمن القوة الناعمة ضررا كبيرا في 
مختلف أنحاء العالم لاسيما الشرق 
الأوسط، وأثار إيقاف برنامج ”شارع 
استنكارا حتى في  سمسم العراق“ 

الولايات المتحدة نفسها.
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أن تكون قتيلا 

في العراق

حرية التعبير في العراق تنحصر 

في منطقة واحدة هي شتم 

النظام السابق بعد مرور 20 

سنة على سقوطه

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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سبب انتكاسات 
ُ
الهجمات قد ت

عملياتية قصيرة الأجل للحوثيين، 
إلا أن الجماعة أثبتت باستمرار 

قدرتها على التعافي

العمليـــات  تســـتمر   - دمشــق   
الإســـرائيلية ضـــد ســـوريا جـــوا وبرا، 
فارضةً حقائق جديدة في وقتٍ تنشـــغل 
فيه القيادة السورية بالشؤون الداخلية. 
ويشـــير هـــذا إلـــى أن نهـــج إســـرائيل 
تجاه ســـوريا يتجاوز مجـــرد الضربات 
العســـكرية بل يهدف إلى إعادة تشـــكيل 

الشرق الأوسط.
ويقـــول الكاتب عزيـــز مصطفى في 
تقريـــر نشـــره موقـــع مونيتور الشـــرق 
الإســـرائيلية  الهجمـــات  إن  الأوســـط 
المســـتمرة علـــى ســـوريا تخـــدم أهدافًا 
عـــدة، أبرزهـــا إعـــادة ترســـيم الحدود 
والحفـــاظ علـــى الوجود العســـكري في 
المناطق التي غزتها إسرائيل منذ سقوط 
الأسد. كما تعمل إسرائيل على التوصل 
إلـــى تفاهمـــات مـــع واشـــنطن بشـــأن 
توغلاتهـــا فـــي الأراضي الســـورية، في 
إطار مناقشـــات حول مســـتقبل الوجود 

الأجنبي في البلاد.
ومـــن الأهـــداف الرئيســـية الأخرى 
ســـعي إســـرائيل إلى التعلم من فشلها 
فـــي منع توغل حماس عبـــر الحدود في 
7 أكتوبـــر 2023، وضمان عدم تكرار هذا 

السيناريو على الجبهة السورية.
ويشـــمل ذلـــك منـــع ســـوريا من أن 
تصبح قاعـــدة أمامية للقـــوات المعادية 
لإسرائيل من خلال اســـتهداف ما تبقى 
من القدرات القتالية للجيش الســـوري، 
وإنهاء تهريب الأســـلحة من سوريا إلى 
لبنان، ومواجهة النفوذ التركي المتزايد 

في سوريا.
وتُديـــن تركيـــا، الخصـــم الإقليمـــي 
الإســـرائيلي  العـــدوان  لإســـرائيل، 
المواجهـــات  مـــن  وتحُـــذر  باســـتمرار 
المحتملة، حيث ترى أنقرة سوريا بشكل 
متزايد حديقتها الخلفية الإستراتيجية.

وجاء التدخل الإسرائيلي الأخير في 
سوريا في شـــكل تهديد عسكري بذريعة 
”حمايـــة الدروز فـــي جرمانـــا“، جنوب 

شرق دمشق.
وتعكـــس هـــذه الخطـــوة المخـــاوف 
الإســـرائيلية بشـــأن القيادة الســـورية 
الجديدة لإســـرائيل. وفي ظل حالة عدم 
اليقين الحالية، أصبحت التهديدات على 
طول الحدود الشـــمالية لإســـرائيل أكثر 

وضوحًا.
الإســـرائيلية  الإجـــراءات  وتشـــير 
الأخيـــرة تجـــاه ســـوريا بوضـــوح إلى 
مناطـــق  علـــى  للســـيطرة  طموحـــات 

إستراتيجية.
وبينما لا يزال هذا الأمر في مراحله 
الأولى، ولم تحدث اشـــتباكات مباشـــرة 
مـــع القوات الســـورية بعـــد، إلا أن مثل 
هـــذه المواجهات قد تصبـــح حتمية، مع 
اســـتعداد إسرائيل لعملية عسكرية على 

الأراضي السورية.
يمُثل انخراط إســـرائيل المتزايد في 
ســـوريا فصلا جديدا فـــي صراع النفوذ 
الإقليمـــي، في حـــين تســـعى تركيا إلى 
تأمـــين حدودهـــا، معتبرةً ســـوريا فناءً 

خلفيا لأمنها القومي.
وتُوسّـــع إســـرائيل نفوذهـــا خارج 
حدودها بذريعة المخاوف من الجماعات 
الإسلامية المسلحة. وهذا يجعل ادعاءها 
الأخير بحماية السكان الدروز في سوريا 
علامة فارقـــة في التنافس الإســـرائيلي 
التركي المتصاعد حول ســـوريا، لاسيما 
بعـــد تهميش إيـــران من الصـــراع عقب 

سقوط الأسد.

ويُعـــدّ وجـــود القـــوات العســـكرية 
أكثـــر  أحـــد  ســـوريا  داخـــل  التركيـــة 
للقلق  إثارة  الإسرائيلية  السيناريوهات 
– وهو ســـيناريو يبـــدو معقولاً بشـــكل 

متزايد.
ومن وجهة نظر إســـرائيل، فإن هذا 
ســـيكون بمثابـــة ”كارثة“، ممـــا يدفعها 
إلى احتـــلال مناطق عازلـــة، وقمة جبل 
علـــى  ســـيطرتها  وتوســـيع  الشـــيخ، 
الأراضي الســـورية، إلى جانب المطالب 
بنزع الســـلاح الكامل في جنوب سوريا، 
وخاصة في القنيطرة ودرعا والسويداء.
وكشـــفت تقاريـــر إســـرائيلية أن تل 
أبيـــب أرســـلت الســـكرتير العســـكري 
لرئيـــس الـــوزراء إلى موســـكو ليطلب 
من روســـيا عدم الانسحاب المتسرع من 
قواعدها في سوريا، إذ تُفضّل إسرائيل، 
بحســـب التقارير، الوجود الروسي على 

النفوذ التركي.

ضد  الإســـرائيلية  الإجراءات  وتنبع 
ســـوريا مـــن مواقـــف متضاربـــة تجاه 
التطورات الأخيرة في جارتها الشمالية. 
فبينمـــا اعتبر العديد من الإســـرائيليين 
في البداية ســـقوط الأســـد انتصارًا لتل 
أبيب – إذ أضعف حـــزب الله في لبنان، 
وضرب حماس في غزة، وقلّل من النفوذ 
لكن التقييمات الإســـرائيلية  الإيراني – 
ســـرعان ما تغيرت. إذ يُنظر إلى النظام 
الســـوري الجديـــد الآن على أنـــه عدو، 

وتخشى إسرائيل حكامه الجدد.
وأثارت الإطاحة الســـريعة بالأســـد 
ونظامه على يد المعارضة الســـورية في 
غضـــون أيـــام قليلـــة قلقًا بالغًـــا في تل 

أبيب.
وأدى ذلـــك إلى ضربات اســـتباقية 
واســـعة النطاق، دمرت في غضون ثلاثة 
أيـــام ما تبقى مـــن القدرات العســـكرية 
الجويـــة والبحرية الســـورية، بالإضافة 

إلى مراكز أبحاث عسكرية رئيسية.
وبررت إسرائيل هذه الهجمات بأنها 
جهـــود للقضـــاء على مخزونات الأســـد 

المخفية من الأسلحة الكيميائية.
وبالإضافة إلى ذلك، احتلت إسرائيل 
مســـاحات واسعة من مرتفعات الجولان 
وأعلنت إلغـــاء اتفاقية فك الارتباط لعام 
1974، مما يعني فعليًا إعلان حرب بحكم 

الأمر الواقع على سوريا الجديدة.
ويعرب المســـؤولون الإســـرائيليون 
عـــن قلقهـــم العلني إزاء أوجه التشـــابه 
الأيديولوجـــي بـــين القوى السياســـية 
الإسلامية الجديدة في سوريا وحماس.

وفي حين أثار سقوط الأسد مخاوف 
إســـرائيل مـــن زيادة عـــدم الاســـتقرار 
علـــى طـــول حدودهـــا الشـــمالية، ترى 
إســـرائيل في ذلك فرصة لإعادة تشـــكيل 

الديناميكيات الإقليمية.
ولا يـــزال احتمـــال ترســـيخ القوى 
المعادية لإســـرائيل لنفوذها في ســـوريا 
مصـــدر قلـــق كبير، ممـــا يزيـــد الوضع 

تعقيدًا.

 صنعــاء - يـــرى محللـــون أن الهجمات 
الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد 
الحوثيين الســـبت، على أهميتها، لن تردع 
المتمردين اليمنيين عن استهداف التجارة 

العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.
ويقول المحللـــون إن الولايات المتحدة 
بحاجـــة إلـــى توظيـــف مـــوارد أكبـــر في 
مواجهة تهديدات الحوثيين، فقط فشـــلت 
مئات الغـــارات الجوية الســـابقة في ردع 
المتمرديـــن الذيـــن اكتســـبوا (خبـــرة) في 

التعامل مع الضغوط العسكرية.
لإيـــران  المواليـــة  الميليشـــيا  وتُعيـــق 
حركة الملاحـــة الدولية فـــي البحر الأحمر 
منذ أكتوبـــر 2023، وظلـــت متواصلة رغم 
موجات الغارات الجوية الســـابقة (شنها 

الأميركيون وحلفاؤهم).
ووصـــف الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب حملة الغارات الجوية التي شـــنّها 
يوم السبت في اليمن ضد الحوثيين بأنها 

استخدام ”قوة مميتة ساحقة.“
وكان ترامب قد صرّح بأنه أمر الجيش 
الأميركي بشن ”عمل عسكري حاسم وقوي 
ضـــد الإرهابيـــين الحوثيين فـــي اليمن.“ 
وحـــذّر الجماعة قائـــلا ”إن لـــم يتوقفوا، 
فســـتمطر عليكـــم جهنم كما لـــم تروا من 

قبل!“
ويقول دانيـــال إي. موتون، زميل أول 
غيـــر مقيم فـــي مبادرة ســـكوكروفت لأمن 
الشرق الأوســـط، في تقرير نشره المجلس 
الأطلســـي أنه لتحقيق الولايـــات المتحدة 
أهدافها الأوســـع من الضربات ســـتُضطر 
إلى تصعيد جهودها الدبلوماســـية ونشر 

موارد إضافية.
ونفذ التحالف الذي تقوده السعودية 
بـــين مـــارس 2015 ومارس 2022 مـــا يُقدر 
بـ25054 إلى 75135 غارة جوية اســـتهدفت 

الحوثيين في اليمن.
واســـتخدم التحالف طائرات أميركية 
وأوروبيـــة متطورة ونشـــر ذخائـــر دقيقة 
التوجيـــه بدعـــم عســـكري أميركـــي غير 

مباشر.
وفشلت ســـبع ســـنوات من الضربات 
المكثفة التي طالت الأراضي التي يســـيطر 
عليهـــا الحوثيـــون، حيـــث تمكنـــوا مـــن 

مواصلة شن ضربات مضادة ضد 
البنية التحتية السعودية، 

بما في ذلك في قطاعيْ 
الطاقة والطيران.
وعلى الرغم 

من الكمية 
الهائلة من 

الذخائر التي 
أسقطها 
التحالف 

بقيادة الرياض 
وردود الدفاع 

الجوي السعودي على 
طائرات الحوثيين المسيرة 
وصواريخهم، إلا أن القدرة 
الجماعة العملياتية ازدادت 

بمرور الوقت.
وانتهت الهجمات واسعة 

النطاق بين الحوثيين 
والسعودية بهدنة في مارس 
2022، دون التوصل إلى وقف 

إطلاق نار رسمي. وتريد 
السعودية على الأرجح 

تجنب إعادة إشعال 
الأعمال العدائية، 

حيث يمكن 
للحوثيين بسهولة 

استئناف الهجمات 
على البنية التحتية 

للطاقة السعودية 
أو مشاريع مثل 

نيوم.
ويفسر هذا 

الموقف دعوة 
المملكة إلى 

ضبط النفس بعد تجـــدد الغارات الجوية 
الأميركيـــة والبريطانيـــة فـــي 2024. كمـــا 
أبـــدى الحوثيون نفس مســـتوى الصمود 
فـــي مواجهة هذه الضربـــات الأخيرة كما 
فعلوا خلال الحملات السابقة في مواجهة 

التحالف الذي قادته السعودية.
ولا يتوقع مراقبـــون أن تردع الغارات 
الجويـــة الأخيرة الجماعـــة. وبدلا من ذلك 
ســـتحتاج الولايات المتحدة فـــي مواجهة 
الحوثيـــين إلى تخصيص مـــوارد إضافية 
تتجـــاوز الضربـــات الجوية، بمـــا في ذلك 
الدبلوماسية والحظر البحري لإغلاق طرق 

إعادة الإمداد، والضغط على إيران.

انتقام حوثي متوقع

تتوقع إميلي ميليكين، المديرة المساعدة 
للإعـــلام والاتصالات في مبـــادرة إن 7 رد 
فعـــل انتقامي مـــن جانـــب الحوثيين ضد 
المصالـــح الأميركية فـــي المنطقة. وقد هدد 

المتمردون بالفعل بالرد على الهجمات.
الأميركيـــة  الضربـــات  واســـتهدفت 
الأخيرة تحديـــدا مراكز قيـــادة الحوثيين 
وبنيتهم التحتية. وتتوافق هذه العمليات 
مع رســـائل إدارة ترامب الداعية إلى تبني 
نهج أكثر صرامة تجاه الجماعة المتمردة.

الهجمـــات  تُســـبب  قـــد  حـــين  وفـــي 
والدفاعـــات  والقيـــادات  القواعـــد  علـــى 
الصاروخية انتكاســـات عملياتية قصيرة 
الأجـــل للحوثيـــين، إلا أن الجماعة أثبتت 
باستمرار قدرتها على التعافي، كما اتضح 
خـــلال الضربـــات الســـعودية والضربات 

الأميركية/البريطانية الأخيرة.
ومن المتوقع أن يرد الحوثيون، وربما 
يستهدفون مجموعة حاملة 
الطائرات الأميركية ”يو 
إس إس ترومان“ في 
البحر الأحمر أو 
منشآت أميركية 
أخرى، في 
محاولة لإظهار 
رفضهم لهجمات 
واشنطن 
للسكان المحليين 
الذين هم تحت 
سيطرتهم والحلفاء 
الإقليميين مثل داعمتهم 

إيران والمجتمع الدولي.
و قد يواصل الحوثيون 
هجماتهم البرية في مأرب 
(آخر معاقل 
الحكومة 
اليمنية 
والمركز 

الحيـــوي للنفـــط والغـــاز) أو يســـتأنفون 
هجماتهم على البنية التحتية الســـعودية 
الحيويـــة لإضعاف موقف الرياض قبل أي 

مفاوضات سلام.
تُشـــير الهجمات التي شـــنتها القيادة 
المركزية الأميركية إلى تحول إستراتيجي 
ملحوظ فـــي تعامل الولايـــات المتحدة مع 

التهديد الحوثي.
وشـــنّ الجيش الأميركي حملة مُحددة 
الحوثيـــين  قيـــادة  اســـتهدفت  الأهـــداف 

ومنشآت أسلحتهم في اليمن.
وتعكس هذه العمليـــات إدراك الإدارة 
الأميركية لضرورة حماية طرق الملاحة في 
البحر الأحمر، وتُظهر لحلفائها الإقليميين 
اســـتعداد واشـــنطن لمواجهـــة الحوثيين 

بجدية.
ويقول داني سيترينوفيتش، زميل غير 
مقيم في برامج الشرق الأوسط في المجلس 
الأطلســـي، إنـــه يجـــب أن تكـــون الحملة 
مســـتمرة وأن تُلحـــق أضـــرارا ممُنهجـــة 
بالبنية التحتية القيادية للجماعة وقدرتها 
على إنتاج الصواريخ والطائرات المسُيّرة 

حتى تكون فعّالة.
ويجب أن يشمل هذا الجهد منع إيران 
مـــن مواصلـــة دعم الحوثيين، ســـواء عبر 
عُمان أو بحر العرب. وســـتحتاج الولايات 
المتحـــدة هنا إلـــى الســـعودية والإمارات 
العربية المتحدة، وكلاهما يتمتعان بخبرة 

عميقة في الصراع اليمني.
ويجـــب أن تهـــدف الحملة فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى الإطاحة بنظـــام الحوثيين، 
بما ســـيقوض نفوذ إيران في هذه المنطقة 
تهديـــد  علـــى  وقدرتهـــا  الإســـتراتيجية 

السعودية.
وتمُثـــل الغارات الجوية التي شـــنتها 
الولايات المتحدة يوم السبت على صنعاء 
ومناطق أخرى من اليمن تصعيدا إضافيا 
في الصراع الأميركي مع الحوثيين. وكانت 
هذه الضربات تهدف إلى إضعاف الجماعة 
عســـكريا، لكنها ركزت تحديدا على أهداف 
قيادية. وكانت مختلفة عن الماضي بكونها 
جاءت ردا مباشـــرا على عدوان الحوثيين 

في البحر الأحمر والتهديدات الإقليمية.
ويرى أسامة الروحاني، زميل أول غير 
مقيم في مبادرة سكوكروفت للأمن بالشرق 
الأوسط أن الجهود الأميركية لم تُسفر عن 
نتائج فورية لكنها وجهت رسالة ردع قوية 
إلى قيادة الحوثيين. ومن المرجح أن تقاوم 
الجماعة، مما يعني أن بـــروز فعالية هذه 

السياسة سيستغرق وقتا.
المنشـــآت  علـــى  العمليـــات  وركـــزت 
والمعـــدات العســـكرية مســـتنزفة مـــوارد 
الحوثيـــين. لكن الجماعـــة تكيّفت وأعادت 

بناء صفوفها مرارا وتكرارا في الماضي.
وتتجـــاوز نتائـــج الضربـــات الجوية 
تأثيراتها المباشـــرة على الحوثيين، حيث 

ستؤثر على المدنيين أيضا.
ويعيـــش أكثـــر مـــن 60 فـــي المئة من 
ســـكان اليمن في مناطق يســـيطر عليها 
الحوثيون. ومن المرجح أن 
تؤجج الخسائر المدنية 
والدمار الاستياء تجاه 
الولايات المتحدة، 
وقد يستغل 
الحوثيون 
هذا 
لكسب 
المزيد 
من 

الولايـــات  تســـتكمل  لـــم  ومـــا  الدعـــم. 
المتحـــدة إجراءاتهـــا العســـكرية بجهـــود 
شـــاملة لتعطيـــل عمليـــات نقل الأســـلحة 
السياســـية  الأســـباب  ومعالجة  الإيرانية 
والاقتصاديـــة الجذريـــة لقـــوة الحوثيين، 
فلن تـــؤدي الهجمات إلا إلى إطالة المعاناة 

في اليمن.
كانت الغارات الجويـــة الأميركية يوم 
الســـبت على الأرجح مجـــرد بداية لحملة 
أطول. ومنذ أواخر 2023، شـــنت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها ضربـــات متعددة لردع 
هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في 

البحر الأحمر.
وبعـــد انقضـــاء أكثـــر مـــن ســـنة من 
الضربـــات، ظـــل الحوثيـــون ثابتين على 
لتعزيـــز  الصـــراع  مســـتغلين  موقفهـــم، 
مكانتهـــم المحلية والإقليميـــة. وهددوا في 
مطلـــع 2025 بشـــن هجمات جديـــدة، مما 

يعكس صمودهم المستمر.
ويقـــول أليكس بليتســـاس، زميل أول 
غير مقيـــم في مبادرة ســـكوكروفت للأمن 
فـــي الشـــرق الأوســـط، إن هـــذا الصمود 
يرجـــع جزئيـــا إلى قـــدرة الجماعـــة على 
نشـــر الأســـلحة عبر التضاريـــس اليمنية 
الوعرة، بمـــا يصعّب تحديد مواقعها. كما 
تعرقلـــت ضربـــات التحالف بشـــكل أكبر 
بســـبب نقص المعلومات الاســـتخباراتية 
العمليـــة، حتـــى بعد أشـــهر مـــن الجهود 
وصعّبـــت  المعلومـــات.  لجمـــع  المكثفـــة 
قـــدرة الجماعـــة علـــى التكيـــف (بإخفاء 
أصولهـــا والاعتمـــاد علـــى دعـــم إيـــران) 

قمع أنشطتها.
واستندت ضربات السبت على الأرجح 
إلى معلومات اســـتخباراتية مســـتفيضة، 
ولا بد من أن تتبعها ضربات أخرى كثيرة 
إذا صُممت لتنجح في وقف الهجمات على 

السفن والمصالح الأميركية في المنطقة.

نهج تحالفي أكثر شمولا

يُظهر التاريخ أن غياب إســـتراتيجية 
تحالفية أوســـع نطاقا ومنســـقة تستهدف 
محور الحوثيين وإيران يعني أن الغارات 
الجوية لن تكفي وحدها لإخراج الحوثيين 
من اليمن أو تثبيت استقرار الممر التجاري 

العالمي الرئيسي.
ويقول أنـــدرو بورين، مســـؤول كبير 
ســـابق في مكتـــب مديـــر الاســـتخبارات 
الوطنيـــة الأميركيـــة إن فهـــم جـــذور هذه 
التوتـــرات يعـــدّ أمـــرا بالغ الأهميـــة لفهم 

الأزمة الحالية وما قد يتبعها.
وســـيطر الحوثيون على جزء كبير من 
غـــرب اليمن منـــذ 2015. وعلـــى الرغم من 
سنوات الغارات الجوية والهجمات البرية 
المحـــدودة التي قادتها الســـعودية لا تزال 

الجماعة متحصنة.
وفشـــلت القـــوة الجويـــة وحدها في 
طردها، حيث تكيفت من خلال الحرب غير 
المتكافئـــة، والمواقع المحصنـــة، والأهم من 

ذلك الدعم الإيراني المتواصل.
ويُعـــدّ هـــذا الدعـــم الإيراني أســـاس 
قوتهـــا. واندمـــج الحوثيون فـــي ”محور 
المقاومـــة“ الإيراني، إلـــى جانب حزب الله 
وحمـــاس والجهاد الإســـلامي. وما كانت 
متانتهـــم فـــي ســـاحة المعركـــة وقدرتهم 
علـــى تنفيذ ضربـــات دقيقة على الســـفن 
التجارية لتتحقق لولا الأسلحة والتدريب 
توفرها  التي  الاســـتخباراتية  والمعلومات 

إيران.

سقوط الأسد أثار مخاوف 
من زيادة عدم الاستقرار، 

إلا أن إسرائيل ترى فيه 
ا فرصة لإعادة تشكيل 

ً
أيض

الديناميكيات الإقليمية

الأميركي  الرئيس  إدارة  ــــــارت  اخت
الضربات  ــــــد  تصعي ترامب  دونالد 
ضد الحوثيين، بهدف تحديد ما إذا 
كان استعراض القوة الأشد قادرا 
على أن يوقــــــف الهجمات. لكن من 
ــــــر المرجح أن تنهــــــي بضعة أيام  غي
من الغارات الجوية وحدها هجمات 
الحوثيين، مــــــا لم تكن إدارة ترامب 
مســــــتعدة للتحرك إلى ما هو أبعد 

من ذلك.

انخراط إسرائيل 
في سوريا فصل جديد 

في صراع النفوذ الإقليمي

ردع الحوثيين يحتاج توظيف موارد أكبر 
من الغارات الجوية

الهجمات ستظل محدودة ما لم يدعمها إغلاق طرق الإمداد والضغط على إيران

بانتظار تحركات أشمل 

صراع تأمين الفناء الخلفي 

قدرتها على التعافي بقيادة الرياض 
وردود الدفاع

الجوي السعودي على 
طائرات الحوثيين المسيرة 
وصواريخهم، إلا أن القدرة 
الجماعة العملياتية ازدادت 

الوقت. بمرور
وانتهت الهجمات واسعة

النطاق بين الحوثيين 
والسعودية بهدنة في مارس

2022، دون التوصل إلى وقف 
إطلاق نار رسمي. وتريد
السعودية على الأرجح

تجنب إعادة إشعال 
الأعمال العدائية، 

حيث يمكن 
للحوثيين بسهولة 

استئناف الهجمات 
على البنية التحتية

للطاقة السعودية 
أو مشاريع مثل 

نيوم.
ويفسر هذا 

الموقف دعوة 
إلى المملكة

الذين هم تحت 
سيطرتهم والحلفاء 
الإقليميين مثل داعمتهم 

إيران والمجتمع الدولي.
و قد يواصل الحوثيون 
هجماتهم البرية في مأرب 
معاقل  (آخر
الحكومة 
اليمنية 
والمركز 

مقيم في مبادرة سكوكروفت للأمن بالشرق
الأوسط أن الجهود الأميركية لم تُسفر عن

ي م

نتائج فورية لكنها وجهت رسالة ردع قوي
إلى قيادة الحوثيين. ومن المرجح أن تقاو
الجماعة، مما يعني أن بـــروز فعالية هذ

السياسة سيستغرق وقتا.
المنشـــآت علـــى العمليـــات  وركـــزت 
والمعـــدات العســـكرية مســـتنزفة مـــوار
الحوثيـــين. لكن الجماعـــة تكيّفت وأعادت

الماضي. بناء صفوفها مرارا وتكرارا في
وتتجـــاوز نتائـــج الضربـــات الجوي
تأثيراتها المباشـــرة على الحوثيين، حيث

ستؤثر على المدنيين أيضا.
ويعيـــش أكثـــر مـــن 60 فـــي المئة من
ســـكان اليمن في مناطق يســـيطر عليه
الحوثيون. ومن المرجح أن
تؤجج الخسائر المدني
والدمار الاستياء تجا
الولايات المتحدة
وقد يستغل
الحوثيون
هذ
لكسب
المزيد
من



 بغداد - يســــعى العراق إلى ترســــيخ 
مكانتــــه كمركــــز جغرافــــي اقتصادي بين 
الشــــرق والغرب من خلال طريق التنمية، 
وهــــو مشــــروع ضخــــم طمــــوح لإنشــــاء 
ممــــر تجــــاري رئيســــي يربط الإمــــارات 
العربيــــة المتحدة وقطــــر والعراق وتركيا 
والاتحاد الأوروبــــي. إلا أن الديناميكيات 
الجيوسياســــية المعقدة قد تعيق المشروع 

وربما تفشله.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة 
والأخيرة من المشــــروع بحلول عام 2050، 
ومن المقرر حاليًــــا الانتهاء من المرحلتين 
الأولــــى والثانية في عامــــي 2028 و2033 

على التوالي.
وبتكلفــــة تقديريــــة تتــــراوح بــــين 17 

و20 مليار دولار، عُرض مشروع 
طريق التنمية لأول مرة في 

مايو 2023، ووُضعت 
اللمسات الأخيرة 
عليه خلال زيارة 
الرئيس التركي 

رجب طيب 
أردوغان إلى 

بغداد في أبريل 
.2024

ويتألف هذا 
المشروع الضخم من 
سكك حديدية وطرق 

سريعة وموانئ تربط 
الخليج بأوروبا عبر العراق 

وتركيا. وستكون الإمارات 
العربية المتحدة وقطر الممولَين 

الاستراتيجيَين للمشروع، حيث 
ستكون تركيا 
القوة الدافعة 

الرئيسية، 
والعراق 
اللاعب 

المحوري.

ويقــــع ميناء الفاو الكبيــــر على طول 
ســــاحل الخليــــج العراقــــي بالقــــرب من 
البصــــرة. وعنــــد اكتماله في عــــام 2025، 
مــــن المتوقــــع أن تبلغ ســــعته 90 رصيفًا، 
متجــــاوزًا مينــــاء جبــــل علــــي فــــي دبي، 
ليصبــــح أكبر ميناء حاويات في الشــــرق 

الأوسط.
الســــريع  الطريــــق  مــــن  وانطلاقًــــا 
الرئيســــي، ســــيمتد طريق التنمية شمالاً 
على طول شــــبكة طرق ســــريعة وســــكك 
حديديــــة بطــــول 740 ميــــلاً، عابــــرًا المدن 
وبغــــداد  الرئيســــية (كربــــلاء  العراقيــــة 
والموصــــل)، قبــــل أن يصــــل إلــــى معبــــر 
أوفاكوي-فيــــش خابــــور علــــى الحــــدود 
العراقية التركية، ويربطه بشبكات الطرق 
الســــريعة والســــكك الحديديــــة 

التركية.
ومع توجه أكثر 
من 40 في المئة 
من الصادرات 
التركية إلى 
الدول الأعضاء 
في الاتحاد 
الأوروبي، يوفر 
مشروع طريق 
التنمية لأوروبا 
فرصًا لتوسيع 
علاقاتها التجارية مع 
الشرق الأوسط والشرق 

الأقصى.
من خلال جعل 
العراق مركزًا وممرًا 
هامًا للتجارة العالمية، 
يمُكن لمشروع طريق 
التنمية أن 
يُساعد 
البلاد 
على 
تنويع 

اقتصادهــــا بعيدًا عن النفط، وخلق فرص 
عمــــل جديــــدة، وتحفيز النمو فــــي قطاع 

الطاقة الخضراء.
ووفقًا لتقديرات المسؤولين العراقيين، 
ســــيُعزز إيرادات الدولة بنحو 4 مليارات 
دولار ســــنويًا. ومــــع ذلك، يُثير مشــــروع 
طريق التنميــــة العديد من التحديات، بما 
في ذلك الفســــاد، وعدم الكفــــاءة، وانعدام 
الشــــفافية داخــــل المؤسســــات العراقية، 
بالإضافــــة إلــــى مخاطر تجــــدد النزاعات 
الاســــتقرار  وعدم  والإرهــــاب،  المســــلحة، 

السياسي.
العديــــدة  الشــــكوك  إلــــى  وبالنظــــر 
المحيطة بمســــتقبل ســــوريا بعد الأســــد، 
واحتمالية استغلال جماعات مثل داعش 
لفراغ الســــلطة هناك، فإن لدى المسؤولين 
في بغــــداد مخاوف مشــــروعة مــــن تفاقم 
الأزمــــات الأمنيــــة في ســــوريا وامتدادها 

إلى العراق.
كان  وكمــــا  ذلــــك،  علــــى  وعــــلاوة 
العــــراق ســــاحةً للصــــراع بــــين الولايات 
المتحــــدة وإيــــران فــــي العقــــود الأخيرة، 
ثمة احتمــــالٌ لتجدد المواجهــــات العنيفة 
والميليشــــيات  الأميركيــــة  القــــوات  بــــين 
المواليــــة لإيران على الأراضــــي العراقية، 
خاصــــةً فــــي ظــــل تكثّيــــف إدارة الرئيس 
ضغوطهــــا  ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي 

على إيران.
وانطلاقًا من فرضية أن الرخاء والأمن 
متلازمان، يشــــعر المســــؤولون العراقيون 
بالتفاؤل حيال قــــدرة طريق التنمية على 
مســــاعدة بلادهم فــــي التغلــــب على هذه 
التهديدات للســــلام والاستقرار. لكن هذه 
القضايا نفســــها – لاســــيما في ما يتعلق 
بأنشطة الجماعات العراقية المسلحة التي 
تعمل بشكل مستقل عن الدولة – قد تؤدي 
إلــــى تزايد الشــــكوك حول جــــدوى طريق 

التنمية.
ويرى الباحــــث الاقتصادي جورجيو 
كافييرو فــــي تقرير نشــــره المركز العربي 
واشــــنطن دي ســــي أنــــه بــــدون معالجة 
فعّالة لعوامل عدم الاســــتقرار في العراق، 
ســــيواجه المســــؤولون في بغداد صعوبةً 
في جــــذب الدعم الدولــــي الكافي لإنجاح 

طريق التنمية.

للعوامـــل  أن  كافييـــرو  ويضيـــف 
فالدول  بالغـــة.  أهميـــةٌ  الجيوسياســـية 
لديهـــا  المشـــروع  فـــي  المشـــاركة  غيـــر 
وجهـــات نظرهـــا الخاصة بشـــأن طريق 
التنميـــة، ومـــن المرجح أن يـــرى بعضها 
أن الممـــرّ يُقـــوّض مصالحهـــا الوطنية، 
ممـــا قد يدفـــع بعـــض الجهـــات الفاعلة 
لعـــب  إلـــى  وخارجهـــا  المنطقـــة  فـــي 

أدوارٍ مُفسدة.
ويؤكد أنه يتعين على القيادة العراقية 
أن تتعامــــل بحذر مع هــــذه الديناميكيات 
المعقدة من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من 
البلدان في هذا المشــــروع الضخم مع منع 

الآخرين من تقويضه.
تجُسّد المشــــاركة الإماراتية والقطرية 
في مشــــروع طريــــق التنمية مســــتويات 
مجلــــس  دول  بــــين  المتناميــــة  التعــــاون 

التعاون الخليجي وبغداد.
وفــــي الواقع، يعتمد العــــراق وتركيا 
على كلتــــا الدولتين الخليجيتين الغنيتين 

كأكثر المستثمرين التزامًا.

وعلــــى الرغم من أنه لا يــــزال من غير 
المعــــروف ما هــــي الالتزامات الملموســــة 
العربيــــة  الإمــــارات  ســــتقدمها  التــــي 
المتحــــدة وقطر تجاه المشــــروع، إلا أنهما 
اســــتثمرتا بالفعل في الاقتصاد العراقي 
(مــــن خلال الــــدور الإماراتي فــــي تطوير 
حقــــول الغاز جنــــوب العــــراق، أو حصة 
قطر البالغة 25 في المئة في مشــــروع نمو 

الغاز المتكامل).
بمثابــــة  الاســــتثمارات  هــــذه  وتُعــــدّ 
أبوظبــــي  لمشــــاركة  حاســــم“  ”اختبــــار 

والدوحة المستقبلية في طريق التنمية.
وبالنظر إلــــى المبالغ الماليــــة الكبيرة 
المطلوبــــة لهذا المشــــروع، مــــن المتوقع أن 
تُركّز الإمــــارات العربية المتحدة وقطر في 
الغالــــب علــــى الاســــتثمارات العامة، مع 
توقــــع أن تلعب الشــــركات الخاصة أيضًا 

أدوارًا رئيسية.
طريــــق  يتنافــــس  أن  المرجــــح  ومــــن 
التنمية مــــع الممر الاقتصــــادي بين الهند 
والشرق الأوســــط وأوروبا ، وهي مبادرة 

تجارية واستثمارية طموحة عبر القارات 
تدعمهــــا الولايــــات المتحــــدة تتكــــون من 
ممرين متكاملين يربطان الهند بالإمارات 
والســــعودية والأردن وإسرائيل وأعضاء 
الاتحاد الأوروبي من خلال ممرات الشحن 
والبنيــــة التحتية للطاقة والكابلات عالية 
السرعة والسكك الحديدية. لكن الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، وهــــي جزء مــــن الممر 
وطريــــق التنميــــة بالإضافة إلــــى كونها 
عضوًا في مجموعة البريكس +، تأمل في 
أن تكون مركزًا للعديد من الممرات العابرة 

للقارات.
وعــــلاوة على ذلك، تتمتــــع العديد من 
الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها 
بخبرة واســــعة في إدارة الموانئ الكبيرة 
وبالتالــــي فهــــي في وضع جيد لمســــاعدة 

العراق في إدارة مشروعه الطموح.
وعندمــــا زار رئيس الــــوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني أبــــو ظبي في 
فبرايــــر 2023، طلــــب مثل هذه المشــــاركة 

الإماراتية.

الإثنين 2025/03/17 
7السنة 47 العدد 13430 في العمق

الدلائل الأولية تشير إلى أن 
ترامب غير مهتم بتشكيل 
تحالفات دائمة ومستدامة 

لإنجاز أمور كبيرة في الشرق 
الأوسط

 واشــنطن - عــــزز الخطــــاب المشــــترك 
الــــذي ألقــــاه الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب أمــــام الكونغرس فــــي الرابع من 
الداخليــــة  السياســــية  أجندتــــه  مــــارس 
المثيــــرة للجــــدل والمزعزعــــة للاســــتقرار، 
مشــــيرا إلى انطلاقــــة قوية رغــــم احتمال 
إغلاق الحكومــــة الأميركية في وقت لاحق 
من هذا الشــــهر. أما السياسة الخارجية، 
بمــــا فــــي ذلك نهــــج ترامب تجاه الشــــرق 
الأوســــط، فكانــــت فــــي معظمهــــا مجــــرد 

أفكار ثانوية.
ورغـــم أنه لـــم يشـــر إليها كثيـــرا في 
خطابه، إلا أن فريق ترامب واصل صياغة 
سياسته تجاه الشرق الأوسط، بما في ذلك 
التحـــرك لدعم نهج الحكومة الإســـرائيلية 
الحاليـــة تجـــاه القضايـــا الفلســـطينية، 

وإرســـال المزيـــد من الإشـــارات المتضاربة 
بشأن جبهة السياسة الإيرانية المهمة.

ويقول بريـــان كاتوليـــس، وهو زميل 
أول في معهد الشـــرق الأوســـط، في تقرير 
نشـــره المعهـــد إن فـــي هاتـــين القضيتين 
 – الإســـرائيلية  العلاقـــات  المتشـــابكتين، 
العربية وإيران، واللتين تتشـــابكان بطرق 
غالبا ما تكون غيـــر معترف بها في دوائر 
السياســـة الأميركيـــة، تتبـــع إدارة ترامب 
نهجـــا غير منتظم قد لا يُحقق الاســـتقرار 

والازدهار اللذين تسعى إليهما.
وكما هو الحال مع أجندته السياسية 
الداخليـــة، تشـــير الدلائل الأوليـــة إلى أن 
ترامب غير مهتم بتشـــكيل تحالفات دائمة 
ومســـتدامة لإنجاز أمور كبيرة في الشرق 
الأوسط. وبدلا من ذلك، يسعى إلى انتهاج 

طريقته الخاصة لزعزعـــة الوضع الراهن، 
مما يُرهق التحالفات والشراكات الأميركية 
التقليدية بشـــكل متزايد حتـــى يصل إلى 
نقطـــة الانهيار، فالتحدي الرئيســـي الذي 
يواجـــه هذا النهـــج هو أن هدم الأشـــياء 

أسهل بكثير من إعادة بنائها.

السياسة الخارجية لا تزال تتشكل

يمضـــي ترامب وفريقـــه قدما في نهج 
شـــامل جديد للسياســـة الخارجية يعطي 
الأولويـــة للضغط على الشـــركاء القدامى 
والمنافسين على حد سواء وإجبارهم على 
تقـــديم تنازلات (يبدو نهـــج ترامب أحيانا 
أكثـــر صرامة مـــع الشـــركاء) أو تجاهلهم 
تمامـــا، وهي تكتيكات ســـتؤثر حتما على 

إستراتيجيته المتطورة في الشرق الأوسط.
ومؤخـــرا، كان العنوان الرئيســـي هو 
خـــلاف في المكتب البيضـــاوي بين ترامب 
ونائبه جيه دي فانس والرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، مما أدى إلى تعليق 
الولايات المتحدة للمســـاعدات العســـكرية 
والتعـــاون الاســـتخباراتي مـــع أوكرانيا، 
حتى مع استمرار روسيا في هجومها غير 

المبرر على البلاد.
فـــي  الثانـــي  الأبـــرز  الحـــدث  وكان 
السياسة الخارجية للأسبوع قبل الماضي 
هو تنفيذ ترامب لتهديداته بفرض رســـوم 
جمركية على أهم شركاء الولايات المتحدة 
التجاريـــين، كندا والمكســـيك والصين، من 

بين دول أخرى.
وتمُثـــل هذه الخطوة تحولا جذريا عن 
السياســـة الاقتصادية العالميـــة الأميركية 
الراسخة التي ركزت على خفض الحواجز 

التجارية.
وبينما يقـــود ترامب الولايات المتحدة 
إلـــى آفـــاق جديـــدة بموقفـــه الاقتصادي 
القومي الأحادي، فإن هذا التحول سيؤثر 
حتما علـــى علاقات الولايـــات المتحدة مع 
شركائها الرئيســـيين في الشرق الأوسط، 
بما في ذلك الدول ذات الاقتصادات الكبيرة 
المترابطـــة مع بقيـــة العالم، مثـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية وتركيـــا والإمـــارات 

العربية المتحدة وإسرائيل.

الإجماع في الشرق الأوسط

إن القضيـــة الأكثـــر إلحاحا بالنســـبة 
لإدارة ترامب والشـــرق الأوسط هي مسألة 
وقف إطلاق النار بين إســـرائيل وحماس، 
فـــإذا تجددت الحـــرب على هـــذه الجبهة، 
فـــإن رؤى ترامـــب الكبرى لاتفـــاق تطبيع 
إسرائيلي – سعودي وتكامل إقليمي أوسع 
ستصبح احتمالا أبعد مما هي عليه اليوم.
وفي نهايـــة ولاية الرئيـــس الأميركي 
الســـابق جـــو بايـــدن، اتفقـــت إســـرائيل 
وحمـــاس على اتفاق وقـــف إطلاق نار من 

ثلاث مراحل، مع إنجـــاز بعض الخطوات 
الرئيســـية من قبل الإدارتـــين الأميركيتين 
المنتهية ولايتهما والقادمة بالتنســـيق مع 

مصر وقطر.
وصُممت هذه الاتفاقية لتمهيد الطريق 
نحـــو ســـلام أوســـع، لكن الخطة شـــهدت 
ظهور بعض العقبات الرئيسية مع انتهاء 

المرحلة الأولى من الاتفاق.

ووفقا لخارطة الطريق الأولية للاتفاق، 
حـــددت المرحلـــة الأولى (التـــي انتهت في 
بداية مارس) نســـب الإفراج عن الأســـرى 
الإســـرائيليين مقابل الإفراج عن السجناء 
الفلســـطينيين، وألزمـــت بزيـــادة دخـــول 
المساعدات الإنسانية، ودعت إلى انسحاب 

عسكري جزئي لإسرائيل من غزة.
وكان من المقرر التفاوض على المرحلة 
الثانية (التي تنتهي في أبريل) خلال تنفيذ 
المرحلـــة الأولى. وستشـــهد هـــذه المرحلة 
عـــودة جميع الرهائن الذكور مقابل إطلاق 
سراح الســـجناء الفلسطينيين، واستعادة 
هـــدوء مســـتدام في غـــزة. كما ستشـــهد 
انســـحابا كاملا للقوات الإســـرائيلية من 

قطاع غزة.
وأمـــا المرحلـــة الثالثة (التـــي تنتهي 
في مايو)، فســـتحدد شـــكل الحكم في غزة 
بعـــد الحرب، وتفرض إعادة جثث الرهائن 
الإســـرائيليين المتوفـــين، وفتـــح المعابـــر 
الحدودية، وتقديم خطة إعادة إعمار تمتد 
من 3 إلى 5 سنوات بإشراف عدد من الدول 
والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم 

المتحدة.

ولم تحـــرز المفاوضات بشـــأن المرحلة 
الثانية أي تقدم، ولـــم يحقق فريق ترامب 

أي تقدم حتى الآن في هذا المأزق.
وفـــي الوقت نفســـه، انخـــرط في قناة 
دبلوماسية ســـرية مع حماس في محاولة 
للإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين 

في غزة.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وقطعـــت 
المســـاعدات عـــن غـــزة، في خطـــوة تهدف 
إلى الضغـــط على حماس لقبـــول مطالب 
إســـرائيل، وقد تكون لهـــذا عواقب وخيمة 
علـــى الملايـــين مـــن الفلســـطينيين الذين 

يعتمدون على هذه المساعدات.
وفي الوقت نفســـه، تواصل إســـرائيل 
شـــنّ عمليـــات عســـكرية واســـعة النطاق 
تُهجّر الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية، 
في وقت تشـــير فيه بعض المؤشـــرات إلى 
احتمال اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضمّ 

الأراضي.
وكان الحدث الأبرز الآخر على الساحة 
الفلســـطينية مؤخـــرا هو  الإســـرائيلية – 
انعقـــاد قمة عربية رئيســـية فـــي القاهرة، 
حيث أعادت الـــدول العربية الرائدة تأكيد 
التزامهـــا بحـــل الدولتـــين، وقدّمت خطة 
مفصلـــة لإنعـــاش غـــزة وإعـــادة إعمارها 

وتنميتها.
وكان ردّ فعـــل إدارة ترامـــب الأول هو 
رفض هـــذه الخطـــة، معتبـــرة أنهـــا غير 
واقعيـــة ولا تعالـــج بشـــكل كاف مســـألة 
حماس، الجماعة الفلســـطينية التي بدأت 
هذه الحرب الأخيرة ولا تزال تســـيطر على 

أجزاء رئيسية من قطاع غزة.
ويبدو أن السياسة الأميركية مستعدة 
لمضاعفـــة دعمهـــا لإســـرائيل وإجـــراءات 
الحكومـــة الحاليـــة، حتى في ظـــلّ افتقار 
إســـرائيل إلـــى نتيجـــة واضحـــة مُحدّدة 

لسياستها على المدى البعيد.
وبـــدأت إدارة ترامب ولايتهـــا الثانية 
بالســـماح بالإفراج عـــن قنابل زنـــة 2000 
رطـــل كانت محتجزة ســـابقا في الخامس 

والعشرين من يناير 2025.

سياسات ترامب ترهق شراكات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

ديناميكيات معقدة تحيط 
بمشروع طريق التنمية الطموح في العراق

بعض الجهات الفاعلة في المنطقة وخارجها قد تلعب أدوارا مُفسدة

مشروع طموح لكن التحديات جسيمة 

يرى العراق في طريق التنمية فرصةً ثمينة ليصبح لاعبًا أكثر تأثيرًا.وهناك 
ــــــدة تواجه بغداد بالتزامن مع تقدم هذا المشـــــــــــروع، يتمثل  تحديات عديـــــ
ــــــران على الدعم الكافي  أبرزهــــــا في ضمــــــان حصول دول مثل الكويت وإي

لمنعها من عرقلة ما قد يصبح قناةً رئيسيةً للتجارة العالمية.

نهج ترامب يمنع بناء تحالف أوسع في الشرق الأوسط

على القيادة العراقية إشراك أكبر 
عدد من البلدان في هذا المشروع 

مع منع الآخرين من تقويضه
بري ي ب

.2024
ويتألف هذا 

لمشروع الضخم من
سكك حديدية وطرق 

سريعة وموانئ تربط 
لخليج بأوروبا عبر العراق 

وتركيا. وستكون الإمارات 
الممولَين لعربية المتحدة وقطر

لاستراتيجيَين للمشروع، حيث 
ستكون تركيا 
لقوة الدافعة

لرئيسية، 
والعراق
للاعب

لمحوري.

ر يو وروبي
مشروع طريق
التنمية لأوروبا
فرصًا لتوسيع
علاقاتها التجارية مع
الشرق الأوسط والشرق

الأقصى.
من خلال جعل
العراق مركزًا وممرًا
هامًا للتجارة العالمية،
يمُكن لمشروع طريق
التنمية أن
يُساعد
البلاد
على
تنويع

مع منع الآخرين من تقويضه



لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر 
على ”شهر العسل“ أو ”النوم 
في العسل“ للواهمين بشأن هيئة 
تحرير الشام وزعيمها أبومحمد 

الجولاني الذين ظنوا أنه غيّر جلده 
وأن ميليشياته، التي شكّل منها 

جيشًا وأجهزة أمنية، ستعامل جميع 
السوريين بالمساواة حتى تبددت هذه 

الأوهام وأسفرت عن وجهها الحقيقي، 
حيث كشفت مجازر ميليشياته في 

الساحل السوري و”الإعلان الدستوري“ 
عن استبدال نظام الأسد الإجرامي 

بنظام ميليشياوي إرهابي ذي طابع 
قروسطي.

الطبّالون والزمارون، الذين 
تستضيفهم الفضائيات العربية، 

وتصريحات الجولاني نفسه الذي 
يتدثر برداء ”سماحة الشرع“ وبراءة 

الذمة، يتحفوننا يوميًا بتبريرات 
ساذجة لجرائمهم في الساحل السوري، 

أحدها أن العقوبات الاقتصادية 
تمنع إحلال الأمن في سوريا، وكأنهم 

يبعثون برسالة تهديد إلى العالم: 
”إذا لم ترفعوا العقوبات الاقتصادية، 

سنقتل المزيد من المدنيين ونخلق 
موجات جديدة من اللاجئين المتدفقين 

إلى أوروبا.“ أما التبرير الآخر فهو 
ادعاؤهم أنهم قضوا على النفوذ 

الإيراني والروسي. لكنهم يتناسون، 
دون أدنى خجل، وبأسلوب مغرض 

ومضلل، أنه لولا الدبابة التركية، 
والمسيّرة التركية، والمخابرات التركية، 

لما تمكنوا من الوصول إلى سدة 
السلطة في دمشق، ليستبدلوا بذلك 

النفوذ الإيراني والروسي بنفوذ تركي 
خالص.

أما التبرير الآخر فهو الأسطوانة 
المشروخة التي يكررها قادة ميليشيات 
الإسلام السياسي الشيعي في العراق 
عند ارتكاب المجازر، بادعائهم وجود 
”فلول النظام البعثي“، وهو الوصف 

الذي يحب أعتى الطائفيين في العراق 
نوري المالكي الأمين العام الحالي لحزب 
الدعوة ورئيس الوزراء الأسبق إطلاقه 
على البعثيين، رغم سقوط نظام البعث 
منذ أكثر من عقدين. في سوريا تتكرر 
المسرحية نفسها، فكل جريمة ترتكبها 

ر بوجود ”فلول  ميليشيات الجولاني تُبرَّ
نظام الأسد“. يبدو أن الإسلام السياسي 

السني في سوريا ونظيره الشيعي في 
العراق لا يملكان سوى شماعة ”فلول 

النظام“ لتبرير جرائمهما، والمفارقة 
أن هؤلاء ”الفلول“ ينتمون إلى حزب 

يه السوري والعراقي.  البعث نفسه بشقَّ
وهذا يكشف عن عبثية الخطاب 

السياسي لكلا الجناحين الإسلاميين في 
محاولاتهما تبرير المجازر الطائفية.

على المستوى الدولي، هناك 
مسألتان تستحقان التوقف عندهما: 

أولاً، البيان الخجول الصادر عن 
مجلس الأمن بشأن ما جرى في سوريا 

يعكس حجم النفاق الدولي تجاه 
ميليشيات الجولاني، التي سقط عنها 
القناع أمام العالم بفظائعها، والتي لا 

تختلف عن جرائم إسرائيل في غزة، أو 
الصرب تجاه المسلمين في البوسنة، أو 
مذابح رواندا، أو عمليات الأنفال لنظام 

صدام حسين ضد الأكراد، أو حتى 
جرائم النازيين خلال الحرب العالمية 

الثانية. لكن البيان اكتفى بمطالبة 
الجولاني بمحاسبة ميليشياته! أليس 

هذا استخفافًا بالعقول وتواطؤًا ضمنيًا 
لإبقاء الجولاني في المشهد السياسي؟
لو كان نظام الأسد هو من ارتكب 

هذه المجازر، لكان الغرب الرسمي 
قد أقام الدنيا ولم يقعدها، وصدرَت 

عشرات القرارات الدولية ضده. لكنهم 
لا يستطيعون اتخاذ الموقف نفسه 
هنا، ليس فقط بسبب براعتهم في 

النفاق السياسي، بل لأنهم أنفسهم هم 
من بادروا بالحج إلى دمشق لإضفاء 
الشرعية على سلطة الإرهابيين مكان 

المجرمين في دمشق.
أما المسألة الثانية فهي ”الإعلان 
الدستوري“ الذي أسقط كل الأقنعة، 
وفضح زيف الأوهام التي روّج لها 
الجولاني. فبعيدًا عن كونه تكريسًا 
لدكتاتورية إسلامية سافرة، يمنح 

الجولاني منصب ”رئيس الجمهورية“ 
ليصبح فوق القانون والمحاسبة، فإن 

روحه لا تختلف عن دستور نظام الأسد، 
حيث يُعرِّف سوريا كـ”جمهورية عربية“، 
ويحدد الإسلام كمصدر للتشريع. وهذا 

ينسف كل الادعاءات بأن السلطة الحالية 
هي ”نتاج الثورة“، ويؤكد أنها في 

الواقع نتيجة صراع جيوسياسي وتآمر 
دولي، شاركت فيه قوى إقليمية مثل 

تركيا وقطر وإسرائيل، وقوى دولية مثل 
الولايات المتحدة، بتواطؤ روسي. وكأننا 
أمام تكرار للمثل القائل ”كأنك يا أبوزيد 
ما غزيت“، بمعنى أن الوضع لم يتغير، 

إذ يستمر الإقصاء الممنهج لحقوق 
القوميات والأعراق والنساء، تمامًا كما 

كان الحال في ظل حكم الأسد.
ما يزيد المشهد قتامة وانعدام أي 

أفق فيه هو أن القوى السياسية المحلية 
تلهث وراء مصالحها الضيقة، متجاهلة 
المشهد الكارثي. وراحت تمسك بقبعتها 
كي لا تطيرها الرياح التي عصفت بها 
الجرائم البشعة في الساحل السوري 

لميليشيات الجولاني، والتي بدت كأنها 
تنفيذ ممنهج لنموذج سلطتها في 

إدلب في تصفية المعارضين بطرق أكثر 
وحشية. كما جاء ”الإعلان الدستوري“ 

متزامنًا مع هذه المجازر، لإضفاء 
الشرعية السياسية على خطوات سلطة 

الجولاني بوصاية تركية واضحة.
وبدلاً من الدفع نحو مشروع سياسي 

جامع، يتجه الجميع إلى الاحتماء 
بقبعاتهم الطائفية والقومية، سواء 
كانوا دروز السويداء أو الميليشيات 
الموجودة في درعا أو قوات سوريا 
الديمقراطية، أو حتى العلويين في 

الساحل السوري. وبدلاً من السعي إلى 
بناء سوريا كدولة حديثة غير قومية 
وغير دينية، دولة علمانية تقوم على 

المواطنة والمساواة، يواصلون التقوقع 
داخل هوياتهم الضيقة، والبحث عن 

حماية إقليمية أو دولية.
وفي النهاية أيًا كانت حسابات 

الجولاني، سواء كان مطمئنًا إلى 
الاعتراف الدولي بحكومته الإجرامية، 
أو يراهن على غياب البديل السياسي 
للغرب في صراعه الجيوسياسي لطرد 

روسيا من المنطقة، أو يسعى إلى 
السيطرة على ملف الهجرة واللاجئين 
فإن سياساته، سواء أكانت حمقاء أم 
تعبيرا صادقا عن منهجيته الفكرية 
والسياسية كأحد الأجنحة للإسلام 

السياسي السني، قد فتحت بابًا لرياح 
الطائفية التي أقل ما يمكن توقعه منها 

هو مفاقمتها الاحتقان الطائفي إلى 
مستويات خطيرة قد تصل إلى درجة 

الغليان دون معرفة توقيت الانفجار. لقد 
انتهت مرحلة الأقوال، وكشفت أحداث 
طرطوس واللاذقية عن بشاعة الأفعال.

حصل اتفاق لوقف إطلاق النار 
في أوكرانيا أم لم يحصل. ليست 

تلك المسألة. المسألة تتلخص بقدرة 
أوروبا على استعادة موقعها على 

الخريطة الدولية بعدما قرّر الرئيس 
دونالد ترامب قلب التحالفات التقليدية 

التي قامت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. إنّها في الواقع تحالفات 

تأسست خلال الحرب بعدما جمعت 
الرغبة في الانتصار على ألمانيا النازية 

والإمبراطورية اليابانيّة بين أميركا 
وأوروبا وصولا إلى خوض الحرب 

الباردة معا في مرحلة لاحقة.
تبدو أوروبا ضحية الانقلاب الذي 

نفّذه ترامب والذي جعل منه حليفا 
لفلاديمير بوتين الطامح إلى استعادة 

أمجاد الاتحاد السوفياتي. القضية 
قضية أوهام بأوهام، لا لشيء سوى 

لأن لا وجود لأمجاد اسمها أمجاد 
الاتحاد السوفياتي. هناك مآس خلفها 
الاتحاد السوفياتي الذي مارس القهر 
في الداخل الروسي وفي كلّ جمهوريّة 

كان يتألّف منها الاتحاد فضلا عن دول 
أوروبا الشرقية ودول البلطيق الثلاث 
(ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) التي لم 

تعرف كيف تتخلّص من الاستعمار 
السوفياتي الذي يبدو أن الرئيس 

الأميركي يريد محو أي تذكير به، بل 
محو تلك الحقبة من تاريخ البشرية من 

ذاكرته ومن الذاكرة العالميّة!
 ليست أوكرانيا وحدها التي 

خسرت الحرب مع روسيا. هذا ما 
يبدو ظاهرا، خصوصا بعدما بدأت 
القوات الروسيّة تحقق تقدما على 

جبهة كورسك حيث كانت تمتلك 
أوكرانيا ورقة مهمّة بسيطرتها على 
أرض روسيّة. من خسر الحرب، في 

حال بقيت الأمور على حالها هو 
القارة الأوربية. ستكون كلّ دولة من 
دول القارة العجوز مهدّدة في حال 
استطاعت روسيا فرض الاستسلام 
على أوكرانيا. مثل هذا الاستسلام 

يعني موافقة دونالد ترامب على 
احتلال الأراضي الأوكرانيّة بالقوة 
بدعم وتواطؤ من الولايات المتحدة 
التي أخرجها دونالد ترامب من كلّ 
ما آمن به العالم الحر من مبادئ. 

سمحت هذه المبادئ بالانتصار 
الغربي في الحرب الباردة مع سقوط 

جدار برلين في تشرين الثاني – 
نوفمبر 1989 تمهيدا لإعادة توحيد 

ألمانيا.
من يضحك على من في اللعبة 
الدائرة حاليا بين فلاديمير بوتين 
ودونالد ترامب وهي لعبة جعلت 
ترامب يغض الطرف عن مشاركة 

كوريا الشمالية بطريقة مباشرة في 
الحرب الروسية على أوكرانيا؟ ذهبت 
كوريا الشمالية إلى حد إرسال قوات 

إلى روسيا للمشاركة في الحرب 
على أوكرانيا. لم يمنع ذلك الرئيس 

الأميركي من الإشادة بالزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون الذي أقلّ ما 
يمكن أن يوصف به أنّه دكتاتور ذو 

طِباع غريبة.
يبدو جليّا أن الرئيس الأميركي لا 

يعرف الكثير عن الرئيس الروسي على 
الرغم من وجود علاقة تفاهم في العمق 
أقامها معه. يدلّ على ذلك الإصرار على 
التعاون مع بوتين من أجل وقف الحرب 
الأوكرانيّة. لم يكتف ترامب بتجاهل أن 

روسيا باشرت الحرب على أوكرانيا 
في شباط – فبراير 2022 بحجة رغبتها 
في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 

(ناتو). تجاهل أيضا احتلال روسيا 
لأراض أوكرانيّة. لعلّ أهمّ ما تجاهله 
الرئيس الأميركي صمود أوكرانيا في 
وجه العدوان الروسي ومنع ”الجيش 

الأحمر“ من احتلال كييف.
ثمة من يجد تفسيرا لكلّ ما يقوم 
به دونالد ترامب وذلك من منطلق أنّ 

الرئيس الأميركي يعتبر أنّ روسيا 
باتت ثمرة ناضجة حان قطافها 

أميركيا. المهمّ تفادي سقوط روسيا بما 
تمتلكه من معادن ثمينة في يد الصين. 

ما المشكلة إذا كانت أميركا قادرة في 
عهد ترامب على الحصول على المعادن 

التي في روسيا وفي أوكرانيا في 
الوقت ذاته؟

كان لافتا تذكير ترامب ونائبه 
جي. دي. فانس الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي بما قدمته الولايات المتحدة 
من مساعدات عسكرية وغير عسكرية 
لأوكرانيا كي تصمد في وجه الجيش 

الروسي. كان ذلك في اللقاء الذي 
عقد في البيت الأبيض بين الرئيسين 

الأميركي والأوكراني في البيت 
الأبيض. يريد ترامب مقابلا للمساعدات 
التي قدمتها بلاده لأوكرانيا غير مدرك 

أن أميركا لم تكن تدافع عن نفسها 

فحسب، بل كانت تدافع عن أوروبا 
والحرية فيها أيضا. هل صار الدفاع 

عن العالم الحر ملفا مطويا لدى ترامب 
الذي يعتقد أنّ في استطاعته تطويق 

الصين عن طريق التقارب مع فلاديمير 
بوتين؟

ليس في استطاعة أوروبا، التي 
دخل معها ترامب في حرب اقتصادية، 

تفادي التعاطي مع الواقع الجديد 
المتمثل في استعداد ترامب لأن يكون 

حليفا لروسيا غير مدرك للطبيعة 
الحقيقية لفلاديمير بوتين. لم يتردد 

الرئيس الروسي في الاستعانة 
بـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية 

عندما فشل جيشه في تحقيق أي 
تقدّم في أوكرانيا. لم يتمكن بوتين من 

متابعة حربه على أوكرانيا من دون 
الدعم الإيراني في مرحلة معيّنة.

يتبينّ كلّ يوم أن دونالد ترامب 
رجل خطير. خطره على أميركا أولا 
وعلى حلفائها بشكل خاص. يتخلى 

عن حلفاء مضمونين من أجل شخص 
مثل فلاديمير بوتين يعتقد أنّه سيكون 
قادرا على التلاعب بالرئيس الأميركي 

الحالي مثلما تلاعب في الماضي، 
صيف العام 2013 تحديدا، بالرئيس 

باراك أوباما. وقتذاك، أقنع بوتين 
أوباما بتفادي توجيه ضربة إلى بشّار 
الأسد ونظامه على الرغم من استخدام 

السلاح الكيميائي في حربه على 
الشعب السوري. تراجع أوباما عن أي 
عمل عسكري يستهدف النظام السوري 
البائد على الرغم من أنّه كان حذرا من 
أن استخدام السلاح الكيميائي ”خط 

أحمر“.
بين حلفاء مضمونين، قرّر دونالد 
ترامب الاستغناء عنهم، وحلفاء غير 

مضمونين، قرّر الرئيس الأميركي 
الرهان عليهم، يخشى أن تكون النتائج 

كارثة محتمة. ما الذي يمكن توقعه 
بعدما انضمت الولايات المتحدة، بفضل 

رئيسها الجديد، إلى حلف ”الدول 
المنبوذة“، على رأسها كوريا الشمالية، 

التي تستثمر في تطوير الصواريخ 
فيما شعبها جائع.

هل تستطيع أوروبا مواجهة 
التحدي الذي باتت تمثله الولايات 

المتحدة؟ الجواب أن مستقبل القارة 
العجوز بات على المحك، خصوصا 
إذا خسرت حرب أوكرانيا، في عالم 
لا يمتلك فيه رئيس القوة العظمى 
الوحيدة أي قيم من أي نوع كان.

 ما 
ّ

ثمة من يجد تفسيرا لكل

يقوم به ترامب من منطلق 

 
ّ
 الرئيس الأميركي يعتبر أن

ّ
أن

روسيا باتت ثمرة ناضجة حان 

 هو تفادي 
ّ

قطافها.. المهم

سقوطها في يد الصين

ما الذي يمكن توقعه بعدما 

انضمت الولايات المتحدة 

بفضل رئيسها الجديد إلى حلف 

{الدول المنبوذة} على رأسها 

كوريا الشمالية التي تستثمر 

في تطوير الصواريخ فيما 

شعبها جائع
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لعل عبدالملك الحوثي يدرك أن 
أسوأ ما يواجهه اليوم هو أن عدوه 

من نفس طينته. فالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عنيد وليس من النوع 
الذي يعبأ بالعواقب. لعل من المؤكد 
أن ثمة فارقا كبيرا بين الاثنين، على 
المستوى الشخصي وعلى مستوى 

الدولة التي يقودها كل منهما. فترامب، 
على الرغم من كل ما يحاول البعض 
أن يلصقه به من أوصاف، لم يصبح 
مليارديرا لأنه جاهل أو أحمق. ومن 

المؤكد أنه صعب المراس، وليس تقليديا 
في طريقته في العمل، سواء كرجل 
أعمال ناجح أو كسياسي أو كزعيم 
لأقوى دولة في العالم. أما الحوثي 

فيحتمي بالغموض والإيمان الغيبي 
لمريديه والعزلة كطرق للإيحاء بأن 

”تحت القبة إمام“. وهما إذ يتشابهان 

بالعناد، فهذا لا يعني أن السبحة تكر 
وتسجل حبات شبه أخرى.

يقف ترامب على رأس أهم مؤسسة 
مالية واقتصادية وعسكرية ونفوذ 

سياسي في التاريخ المعاصر. وعلى 
العكس من الرؤساء الأميركيين الذين 

بددوا الكثير من قوة الولايات المتحدة 
في التحسب السياسي الداخلي 

والحسابات الدبلوماسية الخارجية، 
يبدو ترامب مستعدا للذهاب إلى أي 

مدى يمكن تخيله لتحقيق ما يريد دوليا. 
وها هو خلال أسابيع قليلة منذ أن تولى 
زمام القوة العظمى الأكبر، فإن الجميع، 

داخليا وخارجيا، يقولون إن عليهم 
أن يعدوا إلى العشرة قبل أن يفعلوا 

أي شيء يخص ترامب. وأمام عدسات 
الكاميرات عمد إلى بهدلة الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فصار 
علينا أن نتخيل كم مشهدا من دون 

كاميرات قد حدث، وكم مكالمة هاتفية 
جرت وكم رسالة شفهية نقلت وكم بريدا 

أرسل من نوعية ترامب  – زيلينسكي.
على الطرف الآخر يتربع عبدالملك 
الحوثي. لا نعرف بالضبط على ماذا 
يتربع، لكنه بالتأكيد يجلس ويقلب 
أزمات بلاده التي لا تنتهي. لا يكفي 

الحوثي ما لديه من أزمات، بل يعمد إلى 
”استيراد“ مشاريع أزمات مثل دخوله 

الاعتباطي على خط الأزمة في غزة. 
صار الحوثي يزايد على الفلسطينيين 

الذين أدركوا حجم الخطأ الإستراتيجي 
الذي ارتكبوه بـ”طوفان الأقصى“ ولا 
يريدون من يقول لهم إن الحرب يمكن 
أن تشتعل ثانية. يريد الحوثي إعادة 
فتح جبهة البحر الأحمر التي أضرت 

المصريين وآذتهم، وهم البوابة التي تمر 
منها المساعدات لغزة، وصار من خططه 

التحرش بالملاحة البحرية من جديد.
ما حدث بالطبع أن الكثير تغير 

خلال الأسابيع القليلة الماضية. رحل 
رئيس عن البيت الأبيض وجاء رئيس. 

هذا الرئيس الذي يمتاز بعناده، لم 
يضيّع الوقت. كان يكفي أن يهدد 

عبدالملك الحوثي كي تنطلق الطائرات 
الأميركية من حاملات الطائرات 

والصواريخ من البوارج المرافقة، 
لتضرب بقسوة لم يعتدها الحوثي من 
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. 

القسوة هنا لم تقس بصوت الانفجارات، 
بل بما خلفته من دمار، بعضه وصل إلى 
مناطق من المعروف أن عبدالملك الحوثي 

يرتادها شخصيا، وتقول القوات 
الأميركية إنها تأكدت من أن بعضا من 

القنابل والصواريخ قد استهدفت قيادات 
حوثية سياسية وميدانية كبيرة. من 

الصعب القول إن سيناريو شبيها بما 
حدث مع حزب الله ولبنان يتم تنفيذه 

الآن في اليمن، وإن اللبيب بالإشارة 
يفهم. لا يوجد ما يمنع الولايات المتحدة 

من أن تكون قد أعدت هذا السيناريو 
منذ مدة بالتنسيق مع الإسرائيليين أو 
من دونهم. وعلينا أن ندرك أن واشنطن 

لا يعوزها المال أو العتاد أو ”الخيال 
العلمي“ الذي يمكن أن يحول الأحلام 

إلى حقيقة كما لم يحدث من قبل.
عندما لم يفهم حسن نصرالله رسالة 

الإسرائيليين، انتقل عنيد آخر معروف 
ومشهور هو رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو إلى مستوى آخر من 
التصعيد، وبدأ هجوما معقدا أودى 

بحياة كل شخص له حيثية سياسية 
أو معنوية أو عسكرية لدى حزب الله. 
وبقية القصة كما يقال معروفة. سقط 
الرئيس السوري بشار الأسد كنتيجة 

عرضية.
لا شك أن كثيرين في اليمن، 

وبالتأكيد في الخليج عموما، يتمنون ألاّ 
يفهم عبدالملك الحوثي الرسالة. فوفق 
كل الاعتبارات، بالغ زعيم ”أنصارالله“ 
بقدراته وصار يعتقد أنه فعلا يصنع 
الصواريخ والمسيرات وأن بوسعه أن 

يتحدى القوى العظمى وأن يخيفها 
إلى مستوى يجعلها تهرب بعيدا. ندرك 

بالطبع إنما هو لسان حال التشويش 
الإيراني وما يريد الحرس الثوري 

إيصاله من طهران إلى واشنطن. لا 
يهم الإيرانيون ما يحدث -كما يروي 

سكوتهم المريب من يوم مقتل نصرالله 
إلى يومنا هذا- طالما أن طهران بعيدة 

عن أيّ ضربة. حتى الإسرائيليون 
يعرفون طبيعة الرسائل المتبادلة، ولهذا 
تراهم لا يكثرون منها أولا، ولا يزيدون 
من عيارها ثانيا. الصاروخ الإسرائيلي 

الذي اخترق كل منظومات الدفاع الجوي 
الإيرانية لـ“الرد“ على تصفية نصرالله، 

كان صاروخا واحدا بلا رأس متفجر، 
تمكن من اختراق الدفاعات وتكسيرها 
بالاصطدام بها من دون تفجيرها. هذه 

رسائل تحبها طهران لأنها لا تثير 
فرقعات تدفع الحرس الثوري مجبرا إلى 

محاولة الرد عليها، أي أن يقف عاريا 
ولا يستطيع الرد.

اليوم ترامب يصف الأمور من دون 
لف أو دوران. يحاول الحرس الثوري 

شراء بعض الوقت -أو هكذا يعتقد 
واهما- لتحقيق غاية ما. ما ندركه جيدا 

أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من 
السلاح والتكتيكات العسكرية لهزيمة 

الحوثي هزيمة مرّة. للأسف هي هزيمة 
يدفع ثمنها شعب اليمن الكريم على 
حساب الحد الأدنى مما تبقى لديه 

بعد حروب استنزفته. الاستعراضات 
التي يقوم بها لن تحل أزمة، ولا يمكن 
تخيل أن يكون الفلسطينيون ساذجين 

إلى درجة أن ينتظروا نصرا حوثيا 
على الأميركيين يمكن أن يضعوه في 

خانة المكتسبات التي ”حققتها“ عملية 
”طوفان الأقصى“، أو أن يمر صاروخ 

بالستي أو مسيّرة ليضربا هدفا في 
إسرائيل أو مصر فيقول الحوثي ومن 
خلفه إيران إنها علامات الساعة، أي 

”ساعة النصر“. مشاهد الدمار في غزة 

جعلت الناس يفكرون مرات قبل أن 
يطلقوا مثل هذه التصريحات، وإذا 

أطلقوها تكنْ عبثا لفظيا يراهنون على 
أن الإنترنت سـ”تنساه“ بسرعة في 

زحمة ما يقال. فيوتيوب مثلا قد يقوم 
بتداول مثل هذه ”المشاهد اللفظية“ 

إن جاز التعبير، التي سرعان ما تطوى 
وتنسى. لو جمعنا علامات ودلالات 

النصر التي أطلقها قارعو طبول الحرب 
واستمرارها في غزة، لكان لدينا اليوم 

جبل من الترهات. ما بقي فعلا هو أكوام 
المآسي التي خلفها الإسرائيليون في 

غزة وجنوب لبنان والضاحية. أي شيء 
آخر بلا قيمة أو معنى، ولا يستحق 
أصحاب الطبول تلك إلا أن ينقدوا 
ذواتهم ويحاسبوا أنفسهم على ما 

اقترفوه من مآسٍ بقبولهم أن يسمحوا 
للإيرانيين في الأصل بأن يبيعوا في 

غزة وفي لبنان وفي الضفة مؤخرا وفي 
اليمن على فترات متقطعة ومتباعدة 

أوهام الانتصارات هذه.
هذا يعيدنا إلى حيث يزداد مؤشر 

القلق لدينا. هذا رئيس أميركي مستعد 
للذهاب إلى أبعد ما يمكن تخيله للقول 

إن زعيما يسخّر الخرافات كوسيلة 
لتحقيق غاياته السياسية يمكن أن 

يتحدى كل القوة الأميركية، وأن يلوّح 

بأنه قادر على ضربها أو هزيمتها. 
لشخص عنيد مثل ترامب، قد يبدأ الأمر 
وهو يشاهد فيديوهات لمقاتلين حوثيين 
يرفعون شعار ”الصرخة“ الذي يتضمن 

من ضمن ما يتضمن ”الموت لأمريكا“ 
أشبه بنكتة يضحك عليها. ولكن ما إن 

يحاول هذا المقاتل أو من يوجهه أن 
يحول نكتة ”الصرخة“ إلى فعل عدائي 

عسكري، من خلال استعارة صاروخ 
بالستي أو مسيرة من إيران، حتى 

يردّ، وسيرد بقسوة تكون على حساب 
اليمنيين من المساكين الذين تم غسل 

عقولهم، وتحويل إيمانهم البسيط إلى 

موقف عقائدي لا يعرفون كيف يمكن 
الخروج به من حرب واسعة النطاق 
يخطط لها الحرس الثوري ويحرك 
دماها على مسرح صنعاء. هذا هو 

العناد الخطير والقاتل، بل والساذج، 
الذي يترك المرشد الأعلى علي خامنئي 
بمكانه في طهران يتفرج، بينما يسقط 

حليف آخر مهم من حلفائه، وتدمر بنى 
تحتية ويقتل أبرياء من دون سبب. هذه 

قائمة تطول الآن بطريقة لم يتحسب 
لها حلفاء إيران وفقدوا بسببها ما 

اعتقدوا أنهم قيادات ستبقى أبد الدهر، 
من يحيى السنوار إلى إسماعيل هنية 

فإلى حسن نصرالله ثم هاشم صفي 
الدين، من دون المرور وذكر العشرات 

من قيادات الخط الثاني لحماس وحزب 
الله. ها هو الحوثي قد بدأ يتذوق 

الطعم المر لمقتل قيادييه، بينما يجلس 
خامنئي يشاهد ويتندر على ”الموت 

لأمريكا“ التي يعرف أن فريقه يفاوضها 
أو سيفاوضها قريبا.

ترامب يقول: ”تريدون أن نعاند؟ 
تعالوا نجرب لعبة العناد. ولكن عليكم 
أن تعرفوا إلى أي مدى يمكن أن تذهب 

هذه اللعبة.“ هل هي لعبة عناد أم صراع 
قدرات أم من يصيح بصوت أعلى ”الموت 

لأمريكا“ مقابل ”الموت للحوثي“ كما 
-للمفارقة- صار يردد ترامب اليوم.

صرخة مقابل صرخة: {الموت لأمريكا} أم {الموت للحوثي}

على العكس من الرؤساء 

الأميركيين الذين بددوا الكثير 

من قوة الولايات المتحدة في 

التحسب السياسي الداخلي 

والحسابات الدبلوماسية 

الخارجية، يبدو ترامب مستعدا 

للذهاب إلى أي مدى يمكن 

تخيله

لو جمعنا علامات ودلالات 

النصر التي أطلقها قارعو 

طبول الحرب لكان لدينا اليوم 

جبل من الترهات؛ ما بقي فعلا 

هو أكوام المآسي التي خلفها 

الإسرائيليون في غزة وجنوب 

لبنان والضاحية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تريدون أن نعاند؟ تعالوا نجرب لعبة العناد

في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة 
”العرب“ مقالاً بعنوان ”هل 

تقطع بغداد علاقاتها الدبلوماسية 
مع دمشق؟“ يتحدث عن بوادر أزمة 

قد تتفجر بين البلدين بمنحنى طائفي 
نتيجة عمليات التطهير العرقي التي 

تمارسها جماعات الرئيس الجديد 
أحمد الشرع ضد العلويين والمسيحيين 

وبعض الأقليات، جاءت زيارة وزير 
الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى 

بغداد، وهي الأولى بعد تأجيل لعدة 
مرات لاعتبارات أمنية وسياسية.

هذه الزيارة أكدت وجود تلك الأزمة، 
ليس فقط بين بغداد ودمشق، بل أيضًا 

بين جماعات الإطار التنسيقي في تقييم 
هذه الزيارة بين الرفض والتهديد بمنع 

دخول الشرع إلى بغداد وحضوره 
مؤتمر القمة المزمع انعقاده في أيار- 

مايو، وتفعيل مذكرة إلقاء القبض بحق 
محمد الجولاني سابقًا وأحمد الشرع 

حاليًا.
الشيباني، الذي كانت زيارته سرية 

ومحدودة اللقاءات ولم يُعلن عنها إلا 
بعد أن استقبله وزير الخارجية العراقي، 

لم يلتقِ خلالها سوى برئيس الوزراء 
(الشيعي) محمد شياع السوداني 

ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان 
(السنة)، الذين رحبوا بهذه الزيارة.

الحدث السياسي الذي أثار 
غضب الإطار التنسيقي وماكينته 

الإعلامية هو جلوس السوداني إلى 
جانب الشيباني في جلسة استعراض 

العلاقات بين البلدين وإمكانية أن 
يساهم العراق في دعم سوريا وإعادة 

إعمارها. ذلك المشهد تزامن مع 
إعلان الحكومة العراقية عن توجيه 

ضربة أمنية لتنظيم داعش من خلال 
استهدافها والي العراق والشام، الذي 
عمل بما يسمى بمنصب نائب الخليفة 

في إدارة العمليات الخارجية لتنظيم 
داعش الإرهابي.

يمكن تخيل المشهدين: تصفية 
”أبوخديجة“ في عملية نفذتها القوات 

كان ذلك الإرهابي المستهدف يشغل الأمنية بدعم من التحالف الدولي، حيث 
دورًا مهمًا في إعادة ترتيب صفوف 

داعش، خاصة في المناطق الحدودية 
بين العراق وسوريا، وزيارة الشيباني 

إلى بغداد. فهل كان ذلك من قبيل 
الصدفة أم هو وضع إقليمي جديد 
تُرسم ملامحه بين دول المنطقة في 

تفاهمات غير معلنة؟
وكأن لقاء السوداني بالشيباني 

كان ”خطيئة سياسية“ ينتظرها خصوم 
السوداني لتبرير خصامهم السياسي. 

كان أول المهاجمين لهذه الزيارة ائتلاف 
نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، 

الذي فسّر المقابلة بأنها ضعف حكومي 
ومهادنة لمسؤول يمثل جماعات تخلت 
عن الألبسة السوداء واللحى الرثة إلى 

ارتداء البدلات وأربطة العنق. حتى 
الترحيب بالشيباني توزع طائفيًا بين 
مرحب ورافض ومهدد بالويل والثبور.

فرصة سنحت للإطاريين قبيل 
الانتخابات لتوجيه سهامهم إلى 
الحكومة التي تهادن على حساب 

الطائفة والمذهب، والمستعدة لترضية 
كل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل 

نيل رضاها. والأهم هو إثبات العراق 
حسن نواياه بالابتعاد عن المحور 

الإيراني الرافض للتغيير السوري 
الجديد، وبعث رسائل إيجابية للجانب 

الأميركي.
ما بين تظاهرات حاشدة انطلقت 
في محافظة البصرة للتنديد بزيارة 

الشيباني وتهديد فصائل مسلحة بمنع 
حضور الشرع إلى بغداد، ازداد التنافر 
بين أطراف الإطار التنسيقي. الاتهامات 

للحكومة بجلوسها مع مسؤولين 
يحملون ماضيًا من الإرهاب وصلت 

إلى حد الاتهام بالتناقض بين القضاء 
على فلول داعش الإرهابي وبين 

الجلوس مع من كان مثلهم. وبين من 
يرى أن هذه الزيارة ستكسر الجمود 

في العلاقات بين البلدين اللذين 
تجمعهما مصالح مشتركة، ومن يرى 
أن القبول العراقي بالواقع السوري 

جاء بضغوط خارجية، وخصوصًا من 
الجانب الأميركي.

العلاقة المتشابكة وصلت آثارها 
إلى رجال الدين، حين حذّر المرجع 

الديني محمد تقي المدرسي من انهيار 
الأوضاع في سوريا وإمكانية تقسيمها 

إلى دويلات، وهي تلميحات بأن 
الوضع السوري ذاهب باتجاه الانفلات 

والفوضى.
موقف لافت لجبهة نواب الوسط 

والجنوب في البرلمان العراقي من 
زيارة وزير الخارجية السوري، حين 

وصفته الجبهة بـ”وزير عصابات 
الجولاني“. ودعت مجموعة النواب 

الكتل السياسية إلى إدانة هذه الزيارة 
ومساندة طلب استجواب وزير 

الخارجية العراقي فؤاد حسين في 
البرلمان العراقي، حفاظًا على سمعة 

وأمن البلاد، حسب تعبير الجبهة.
زيارة المسؤول السوري أشعلت 
صراعًا بين قوى الإطار التنسيقي، 

وربما يكون هذا الحدث مادة دسمة 
لصراع انتخابي يجري الإعداد له 

وسيناريو يتخوف من أن تمتد آثاره 

إلى الداخل العراقي في قادم الأيام، 
بوجود مؤشرات على عقوبات أميركية 

قادمة في الطريق.

كيف استقبل الإطار التنسيقي زيارة الشيباني إلى بغداد

زيارة وزير الخارجية السوري 

ا بين قوى الإطار 
ً
أشعلت صراع

التنسيقي، وربما يكون هذا 

الحدث مادة دسمة لصراع 

انتخابي يجري الإعداد له 

وسيناريو يتخوف من أن تمتد 

آثاره إلى الداخل العراقي

دبلوماسية.. أم خطيئة سياسية

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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 القاهــرة - تؤكد بعض المؤشـــرات أن 
التحديـــات التي تواجـــه القطاع الخاص 
في المجال العقاري ســـتزداد ضراوة، بعد 
أن كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
عـــن طرح الدولـــة لنحـــو 400 ألف وحدة 
ســـكنية بعد عيد الفطر المبارك، في واحد 

من أكبر العروض في البلاد.
شـــريف  الإســـكان  وزيـــر  وأعلـــن 
الشـــربيني البـــدء فـــي الطـــرح المجمـــع 
للوحـــدات الســـكنية بالمشـــروع الجديد 
والإسكان  الدخل،  ومتوســـطي  لمحدودي 
فوق المتوســـط والفاخر، وأهمية الانتهاء 
مـــن كافة الإجراءات لطـــرح الوحدات في 

أقرب وقت ممكن.
وراء  مـــن  الســـلطات  وتســـتهدف 
الخطوة محدودي ومتوسطي الدخل، في 
إطار خطتهـــا لتحقيق التنمية العمرانية 

وتوفير سكن ميسر للمواطنين.

كمـــا يأتي الإجـــراء المرتقـــب في وقت 
تواجـــه فيـــه الســـوق العقاريـــة المصرية 
تحولات اقتصاديـــة، وضغوطا تضخمية، 
وتحديات في التمويل العقاري، ما يجعلها 
ذات أهمية بالغة في قياس تأثيراتها على 

الاقتصاد والقطاع الخاص.
ويهدف المشـــروع الحكومـــي إلى دعم 
الفئـــات غير القـــادرة على شـــراء وحدات 
بأســـعار الســـوق الحرة، وبالتالي يحقق 
عدالـــة اجتماعيـــة ويقلـــل مـــن معـــدلات 
العشـــوائيات، فضـــلا عن تعزيـــز الطلب 
على مواد البناء وزيـــادة فرص العمل في 
الإنشاءات، ما ينعكس إيجابيا على النمو 

الاقتصادي.
وتعـــد الخطـــوة بمثابة دعم للتوســـع 
في المدن الجديـــدة، مثل العاصمة الإدارية 
الجديـــدة والعلمين والمنصـــورة الجديدة 

وشرق بورســـعيد بما يخفف الضغط عن 
المدن الكبرى.

وتهـــدف أيضا إلى زيـــادة العرض في 
الوحدات السكنية وبالتالي يمكن أن يحد 
مـــن الارتفاع الكبير في أســـعار العقارات، 

مما يجعل السوق أكثر توازنا.
لكن هنـــاك بعض التداعيات المحتملة 
والشـــركات  العقاريـــة  الســـوق  علـــى 
الخاصـــة، وأبرزها أنه قـــد يؤدي وجود 
وحـــدات حكومية بأســـعار مدعومة إلى 
انخفاض الطلب على الوحدات الخاصة، 
ما يضغط على شركات التطوير العقاري 
لخفض أسعارها أو تقديم تسهيلات أكبر 

للزبائن.
وعلاوة على ذلك، يركز معظم المطورين 
علـــى العقـــارات الفاخرة، لكـــن مع اتجاه 
المصريـــين نحـــو الوحـــدات الحكوميـــة، 
قـــد تعاني هذه الشـــركات مـــن تباطؤ في 

مبيعاتها.
وقال الخبير العقاري المصري آدم زيان 
إن ”الخطوة من شأنها تهدئة الأسعار في 
مصر، لكن يمكن لشـــركات القطاع الخاص 
الدخـــول في شـــراكات بشـــكل أوســـع مع 
الدولـــة للمشـــاركة فـــي تنفيذ المشـــاريع 
العقاريـــة، مـــا يوفر فرصا للنمـــو بدلا من 

المنافسة.“
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن 
”زيـــادة المعروض الســـكني ســـيؤدي إلى 
استقرار الأســـعار وربما انخفاض طفيف، 
مما قد يكون سلبيا للمستثمرين العقاريين 

لكنه إيجابي للمستهلكين.“
وأوضـــح أن في المناطـــق ذات الكثافة 
الســـكانية العاليـــة مثل القاهـــرة الكبرى 
والإسكندرية، قد لا يكون هناك تأثير كبير، 

نظرا لاستمرار الطلب القوي.
وأشـــار إلى أن مع إطلاق هـــذا العدد 
الضخـــم من الوحـــدات قد ترتفـــع طلبات 
التمويـــل العقـــاري، ما يدفـــع البنوك إلى 
تقـــديم برامـــج تمويـــل ميســـرة بفوائـــد 
تنافســـية، وهـــي خطـــوة مشـــجعة مـــع 
احتمالات خفض أســـعار الفائدة في مصر 

خلال الفترة المقبلة.
ومن المحتمل أن تعزز الحكومة برنامج 
”سكن لكل المصريين“ وهي مبادرة رئاسية 

أطلقهـــا الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
لتوفير وحدات تتراوح مســـاحتها بين 75 
و90 متـــرا مربعا، من خلال توســـيع الدعم 

المقدم للمشترين، سواء في شكل دعم نقدي 
مباشر أو قروض ميسرة.

وتجاوز الطلب على العقارات السكنية 
نحو 800 ألف وحدة سنويا العام الماضي، 
وبلـــغ المعروض 600 ألـــف وحدة فقط، مما 
أفـــرز فجـــوة قدرها 200 ألـــف وحدة. ومع 
طرح 400 ألف وحدة خـــلال العام الجاري 
قد يتقلص العجز بشكل ملحوظ، ما يخفف 

الضغط على الأسعار.
وارتفـــع معـــدل التضخم في الســـوق 
المحليـــة خلال العـــام الماضـــي ليصل إلى 
حوالـــي 30 في المئة قبـــل أن ينخفض إلى 
12.5 فـــي المئة، مما أثر على تكاليف البناء 

وأسعار العقارات.
ومـــن المتوقـــع أن يؤدي التوســـع في 
الطرح الحكومي إلى كبح ارتفاع الأسعار، 
لكن مع زيادة تكاليف مواد البناء، قد تتأثر 

هوامش ربح المطورين العقاريين.
فـــي  اقتصاديـــة  مصـــادر  وقـــدرت 
ما تحتاجه  تصريحات خاصـــة لـ“العرب“ 
الحكومة من اســـتثمارات ضخمة في هذا 

المشـــروع بنحو مليـــار دولار لتمويل بناء 
هـــذه الوحـــدات، مـــا يتطلـــب تنويعا في 

مصادر التمويل.

لكن المصادر أشـــارت إلى أن الحكومة 
تلجأ إلى الشـــراكة مع البنـــوك أو القطاع 
الخـــاص لتقليل العـــبء المالـــي، وهو ما 

يخفف الأعباء عنها بشكل كبير.
ومن التحديات التي تحاصر المشروع 
الضخـــم أن تنفيـــذ هذا العـــدد الكبير من 
الوحـــدات خـــلال فتـــرة قصيـــرة يخلـــق 
تحديات في جـــودة التنفيذ كما هو الحال 
فـــي الوحـــدات التـــي نفذتهـــا الحكومـــة 
بالأعـــوام الماضيـــة التـــي اشـــتكى منها 

المواطنون لاســـيما المخصصـــة لمحدودي 
الدخل، بالتالي يجب وضع ضوابط رقابية 

لضمان معايير البناء والسلامة.
ويقـــول خبراء إن مجرد بناء الوحدات 
الســـكنية لن يكون كافيا إذا لم يتم توفير 
بنية تحتية جيدة تشـــمل شبكات الكهرباء 
والمياه والصرف الصحي والطرق ووسائل 
النقـــل والمرافق التعليمية والصحية، ومن 
البديهي ألا تتغافل الحكومة عن وضع ذلك 

في الحسبان.
وأكد رئيس لجنة الاســـتثمار العقاري 
بجمعية مســـتثمري العاشـــر من رمضان 
(شـــرق القاهرة) حمدي عتمان أن الخطوة 
الحاليـــة إيجابية ويعزز مـــن نجاحها ألا 
تتولى الحكومة المشروع بالكامل، بل يمكن 
إسناد جزء منه لشركات التطوير العقاري، 

مما يضمن تنفيذا أسرع بجودة أعلى.
أنه  وأوضح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
يجب توزيع الوحدات بناءً على الدراسات 
الســـكانية لضمان تحقيق أكبر اســـتفادة 
ممكنـــة، مثل مـــدن الدلتـــا والصعيد التي 

تعانـــي مـــن نقـــص فـــي الســـكن وأيضا 
القاهرة الكبرى التي تواجه ارتفاعا كبيرا 

في الأسعار.
وشـــدد علـــى ضـــرورة تقـــديم حوافز 
القطـــاع  لشـــركات  وتمويليـــة  ضريبيـــة 
الخاص التي تتعاون في المشـــروع خاصة 
التـــي تعمل وفـــق التكنولوجيـــا الحديثة 
في البناء، ما يخفض التكاليف وتحســـين 

الجودة.
ويشكل القطاع العقاري حوالي 20 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ومع 
ضخ 400 ألف وحدة جديدة، من المتوقع أن 
يسهم هذا الطرح في رفع مساهمة القطاع 
العقـــاري بنحـــو 2 – 3 فـــي المئـــة بالناتج 

المحلي.
وإذا تم تنفيـــذ المشـــروع بكفـــاءة فقد 
يؤدي إلـــى تحفيز النمو الاقتصادي وكبح 
جماح الأسعار، ويكمن التحدي الكبير في 
توفير التمويل والبنيـــة التحتية وضمان 
الجودة، وهو ما ســـيتطلب رقابة حكومية 

فعالة وخططا تنفيذية دقيقة.
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آخر لمسات التشطيب قبل التسليم

القطاع الخاص يواجه مأزق طرح منازل حكومية في مصر
السلطات تسعى إلى توفير وحدات عقارية ميسرة بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الحرة

تواجه شــــــركات التطوير العقاري في مصر مأزقا بسبب تسارع المنافسة 
من الحكومة عبر الوحدات السكنية المرتقب طرحها في السوق المحلية بعد 
شــــــهر رمضان، ضمن خطوة تهدف الحكومة منها إلى تقليل الضغط على 

أسعار المساكن، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

التجارة العالمية في عام 2024

تتوسع على عكس التوقعات

625 مليار دولار حجم تحويلات

الوافدين في الخليج خلال خمس سنوات
 جنيف - أكدت منظمة التجارة والتنمية 
(أونكتــــاد) التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة في 
أحــــدث تقييم لها حول التجــــارة العالمية 
أنها بدأت خلال العــــام 2025 على أرضية 
مســــتقرة، غير أن التحديات تتزايد بفعل 
النزعيــــة الحمائية التي أطلق شــــرارتها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولكن اللافـــت في تقييمـــات أونكتاد 
أن العام 2024 شـــهد توســـعا قياسيا في 
التجـــارة العالمية بلـــغ 33 تريليون دولار 
بزيـــادة قدرها 3.7 فـــي المئة عن عام 2023 
مدفوعـــا بالاقتصـــادات النامية وتجارة 

الخدمات القوية.
وخـــلال الأعـــوام القليلـــة الأخيرة، 
واجـــه الاقتصاد العالمـــي مفترقات طرق 
صعبة تراوحت مـــن التوترات التجارية 
إلى الحروب ومشـــاكل الديـــون التي قد 
تهـــدد مرونتـــه الملحوظة في الســـنوات 
الماضيـــة والتي بدأت تظهـــر في أعقاب 

وباء كوفيد.
وذكـــرت المنظمة في تقريـــر أصدرته 
الســـبت اشـــتمل علـــى أحـــدث تطورات 
التجـــارة العالميـــة حتـــى أوائـــل مارس 
الجـــاري أنه وبالنظر إلى المســـتقبل فإن 
ثمـــة مخاطر جديدة تلـــوح في الأفق بما 
في ذلك اختلالات التجارة والسياســـات 

المتطورة والتوترات الجيوسياسية.
وأشـــار التقريـــر الذي جـــاء بعنوان 
”المرونـــة تحـــت الضغط“ إلى أن المشـــهد 
العالمـــي متغير وأنه مـــع تزايد حالة عدم 
اليقين التجاري ســـيكون التعاون العالمي 
والسياســـات المتوازنة عاملين أساسيين 
لمنع التشـــرذم الاقتصادي وحماية النمو 

طويل الأجل.
وحـــذرت المنظمـــة مـــن أن الحمائية 
وتغير إســـتراتيجيات التجارة قد تحدث 

اضطرابا في التجارة العالمية. وقالت إن 
تجارة ”الخدمات لا تزال قوية لكن تجارة 
الســـلع تواجـــه حالـــة من عـــدم اليقين“ 
وحثت على ”انتهاج سياســـات متوازنة 

وتعاون متعدد الأطراف.“
والفجـــوة تتســـع بـــين الاقتصادات 
الناميـــة والمتقدمة، ففيما لا تزال آســـيا 
وأميـــركا اللاتينيـــة محركين رئيســـيين 
للتجـــارة، لكن النمو تباطأ في العديد من 

الاقتصادات المتقدمة.
وتبـــدو التجارة بين بلـــدان الجنوب 
صامدة إلا أن التجارة البينية في أفريقيا 
آخذة في الانكماش، وفق خبراء أونكتاد، 
مما يعكـــس المكاســـب المحققـــة. وقالت 
المنظمـــة إن ”في الوقت نفســـه تراجعت 
التجارة بين أوروبا وآسيا الوسطى مما 

يعكس تحولا في الطلب.“

وفي حــــين توســــع الــــدول (الولايات 
والاتحــــاد  والصــــين  وكنــــدا  المتحــــدة 
الأوروبي والمكسيك) التعريفات الجمركية 
على الســــلع التي يتم توريدهــــا، والدعم 
والسياســــات الصناعية، فإن ذلك سيعيد 
تشــــكيل التدفقات التجارية خلال المرحلة 

القادمة.
وبحســـب المنظمـــة، تربـــط الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وغيرهما 
التجاريـــة  التدابيـــر  متزايـــد  بشـــكل 
الاقتصـــادي  الأمـــن  بأهـــداف  المتبعـــة 

الصـــين  تســـتخدم  بينمـــا  والمنـــاخ، 
سياســـات التحفيـــز للحفـــاظ على زخم 

الصادرات.
وأكـــدت المنظمـــة في ختـــام تقريرها 
أن التحدي في عـــام 2025 يتمثل في منع 
التجزئـــة العالميـــة، حيث تشـــكل الدول 
إدارة  مـــع  معزولـــة،  تجاريـــة  تكتـــلات 
تحولات السياســـات دون تقويض النمو 

طويل الأجل.
وكانت أونكتاد قد ذكرت في ديسمبر 
الماضي أن التجـــارة العالمية بعد تعثرها 
فـــي 2023 عقب انـــدلاع الحـــرب في غزة 
بـــدأت تنتعش ومن المقـــرر أن يصل نمو 
الأحجام إلى 3.6 في المئة خلال 2025 رغم 
العدد المتزايد مـــن التدابير لتقييد تدفق 

الواردات.
وقبل أســـابيع فقط مـــن تولي ترامب 
رئاســـة الولايـــات المتحدة، أشـــاد نادي 
باريـــس  ومقـــره  الغنيـــة  الاقتصـــادات 
بتجربة العالم الأخيرة في النمو المستقر 
وتراجـــع التضخـــم، فـــي حين حـــذر من 
تتربـــص  ملحوظـــة  مخاطـــر  هنـــاك  أن 

في الأفق.
وكررت رئيسة منظمة التجارة العالمية 
نغوزي أوكونغو – إيويالا في وقت سابق 
هذا الشـــهر دعوتها إلى التحلي بالهدوء 
في مواجهـــة الحـــروب التجاريـــة التي 
تشـــنها الولايات المتحـــدة، معتبرة أنه لا 

يمكن الحديث عن ”فوضى“.
وأكـــدت بعـــد عودتها من واشـــنطن، 
حيـــث التقـــت وزيـــر التجـــارة الأميركي 
هـــوارد لوتنيك والممثـــل التجاري للبيت 
الأبيض جيميســـون غرير، أن ”الولايات 
المتحدة، وفقا للإشـــارات التـــي تلقيتها، 
مـــا زالـــت جـــزءا مـــن منظمـــة التجارة 

العالمية.“

 مســقط - أظهرت إحصائيات حديثة 
نشـــرها المركز الإحصائـــي لدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربية الأحد أن 
حجم تحويلات الوافدين في المنطقة بلغ 

خلال خمس سنوات 625.1 مليار دولار.
وأشـــارت آخـــر البيانـــات الصادرة 
عـــن المركـــز إلـــى أن حجـــم تحويـــلات 
القوى العاملة الوافـــدة في دول الخليج 
الســـت يعتبـــر الأعلى عالميّـــا يليه حجم 

التحويلات من الولايات المتحدة.
القـــوى  تحويـــلات  مجمـــوع  وبلـــغ 
العاملـــة الوافدة فـــي دول المنطقة خلال 
دولار،  مليـــار   133.5 الماضـــي،  العـــام 
متراجعـــا بنحو نصف مليـــار دولار عن 

العام 2022.
وشـــكل ذلك انخفاضا بواقع 0.4 في 
المئة عقب الارتفاع الكبير في التحويلات 
والذي سجله في عام 2021 بواقع 9.2 في 

المئة وفي 2022 بنسبة 3.8 في المئة.

وتراجعـــت نســـبة هـــذه التحويلات 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي الخليجي 
بالأســـعار الجارية من 8.1 فـــي المئة في 
عـــام 2020 إلـــى 6 في المئة فـــي عام 2022 
لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 ولتبقى 

عند 6.2 في المئة.
وكانت تحويلات الوافدين قد أظهرت 
اتجاهـــا تصاعديا منذ عام 2010 إلى عام 
2019، مع بعض التقلبات، لتبدأ بعد ذلك 
في الانخفاض بعـــد عام 2019. ولا توجد 
معطيات حول حجـــم التحويلات بنهاية 

.2024
ومازالت تحويلات الوافدين الأجانب 
تعتبر أحد أهم التدفقات المالية الخارجة 
مـــن منطقة الخليـــج، وهي تشـــكل عبئا 

ماليا على اقتصادات المنطقة.
ويعتقـــد خبـــراء أن هـــذا التراجـــع 
المتواتـــر رغـــم نموه في بعـــض الفترات 
فإنـــه جـــاء نتيجـــة تطبيق بعـــض دول 

الخليج لضرائب جديدة وزيادة الرسوم 
وأســـعار الوقود والخدمـــات منذ 2018، 
حيث كانت لهـــا تأثيرات مباشـــرة على 
التحويلات المالية للوافدين العاملين في 

المنطقة.

ويـــرى هـــؤلاء أن حكومـــات الخليج 
عليهـــا تشـــجيع الوافديـــن علـــى إنفاق 
مدخراتهـــم النقديـــة أو إعادة اســـتثمار 
التحويلات أو جزء منها داخل أســـواق 
المنطقة، من خلال الســـماح لهم بتوظيف 
أموالهـــم فـــي الصناديق الاســـتثمارية 
العقـــارات،  أو  التأمـــين  صناديـــق  أو 

وغيرها.
وقدّر مركز الإحصاء الخليجي، ومقره 
مسقط، في تقرير نشره مطلع هذا الشهر 
حجـــم العمالة فـــي دول المنطقة بحوالي 
32 مليون عامل، يُشكّل الخليجيون منهم 
أقل من 18 في المئـــة، بينما يتخطى عدد 
القـــوى العاملة الوافـــدة حاجز نحو 26 

مليون شخص.
ويرتفـــع العـــدد الكلي إلـــى أكثر من 
32 مليون نســـمة في حال أضيفت أســـر 
العمالة الوافـــدة، أي أنه يعادل أكثر من 
نصف سكان منطقة الخليج، والبالغ 57.6 
مليون نسمة وفق أحدث الأرقام المنشورة 

في يناير الماضي.

تحويلات الوافدين أظهرت 

اتجاها تصاعديا بين 

2010 و2019، مع بعض 

التقلبات، لتبدأ بعد ذلك 

في الانخفاض منذ الوباء

إسناد التنفيذ إلى 

شركات القطاع الخاص 

يضمن سرعة التنفيذ

حمدي عتمان

وحدات الحكومة 

تخفض الأسعار وتؤثر 

على المستثمرين سلبا

آدم زيان

400
ألف وحدة ستطرحها الدولة 

بعد شهر رمضان موجهة أغلبها 

لمحدودي ومتوسطي الدخل

33
تريليون دولار حجم المبادلات 

بزيادة قدرها 3.7 في المئة 

بمقارنة سنوية، وفق أونكتاد



اقتصاد
الإثنين 2025/03/17

11السنة 47 العدد 13430

 الربــاط - تدرس شـــركتان بريطانيتان 
تعمـــلان بمجال استكشـــاف وإنتاج الغاز 
الطبيعـــي فـــي المغرب مســـألة الإدراج في 
بورصـــة الـــدار البيضـــاء، حيـــث تتركـــز 
أعمالهما في البلاد التي تقترب من مراحل 

الإنتاج.
مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت  والأحـــد 
لبلومبيرغ الشرق أن الأمر يتعلق بشركتي 
ســـاوند إنيرجي وبريداتور أويل أند غاز، 

وهما مدرجتان في بورصة لندن.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف 
عـــن هوياتها لكون القرارات لم تتخذ بعد، 
إن ”ضعـــف حماية الشـــركات المتوســـطة 
والصغيـــرة، وانخفـــاض قيمـــة الأصول، 
ومشاكل الســـيولة هي أبرز العوامل التي 
دفعت الشـــركتين إلى التفكيـــر في اللجوء 

نحو سوق الأسهم المغربية.“
كمـــا لـــم يتـــم حســـم مـــا إذا كانتـــا 
ستســـتمران في بورصة لنـــدن مع الإدراج 
في بورصة الدار البيضاء أم سيتم الشطب 

النهائي من الأولى.

وخـــلال العـــام الماضي انســـحبت 45 
شـــركة من بورصة لندن، ويُعـــد هذا أكبر 
عدد من الشـــركات التي تغادر السوق منذ 
عام 2010، مقابل نـــدرة الطروحات العامة 
الأولية، وفقـــا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، 
حيث تكابد الشركات في سعيها للحصول 

على التقييم الذي تريده.
وتشـــهد بورصة الدار البيضاء زخما 
مســـتمرا منذ العام الماضـــي. وخلال 2025 
حقق المؤشـــر الرئيســـي للســـوق (مازي) 
مستويات قياسية مدعوما بطلب كبير من 

المستثمرين على 77 ورقة مالية مدرجة.
وسجل مازي أرقاما قياسية منذ العام 
الماضـــي، وحافظ على زخمه بالاســـتقرار 
فوق مستوى 16 ألف نقطة، محققا مكاسب 
بأكثـــر مـــن 15 في المئـــة منذ بدايـــة العام 

الجديد حتى اليوم.
وخيـــار الطرح بالنســـبة إلى شـــركة 
ســـاوند إنيرجي أكده رئيســـها التنفيذي 
غراهام ليون ردّا على استفسار بلومبيرغ 
الشرق بالقول ”نحن نفكر في هذا الخيار.“ 
ولم يتســـنَ الحصول على تعليقات فورية 
من بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية 

لسوق الرساميل في البلاد.
ويرى خبـــراء أن نجاح خطـــوة كهذه 
سيفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات 
من مناطـــق كثيرة من العالـــم للإدراج في 
المغـــرب، الأمـــر الذي ســـيعطيها تقييمات 
أكبـــر فـــي المســـتقبل، بفضل السياســـات 
المالية المتبعة والاســـتقرار السياسي الذي 

يتمتع به البلد.

وتســـجل البورصـــة المغربيـــة إدراجا 
واحدا في المتوسط سنويا، وتطمح البلاد 
لبلوغ أكثـــر من 300 شـــركة بحلول 2035، 
وتراهن السوق على طرح شركات حكومية 

لتشجيع شركات القطاع الخاص.
ورجّـــح مصـــدر مطلع أن يكـــون قرار 
الإدراج بالنســـبة إلى ســـاوند إنيرجي في 
نهايـــة هذا العام أو بداية 2026، تزامناً مع 
إنتاجها المرتقب للغاز الطبيعي المسال من 
حقل تندرارا شـــرق المغرب، والذي سيمثل 

أول إنتاج من نوعه في تاريخ البلاد.
وتخطط بريداتور هذا العام لحفر آبار 
ضمن ترخيصها بمنطقة جرســـيف، شمال 
شرق المغرب، مســـتهدفة إنتاج 400 مليون 

قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وذكر مصدر أن الشـــركة تبحث حالياً 
عـــن مصـــادر لتمويـــل اســـتثماراتها في 
الســـنوات المقبلـــة والتعاقد مع مشـــترين 

محليين لإنتاجها المرتقب من الغاز.
ولا يتجاوز الإنتـــاج المحلي للغاز 100 
مليون متر مكعب سنويا من حقول صغيرة 
غـــرب البلاد، لكـــن احتياطياتها شـــارفت 
النفاد. وتستورد الرباط باقي احتياجاتها 
المقُـــدّرة بنحو مليـــار متر مكعب ســـنوياً 
من الســـوق الدولية، عبر خـــط أنابيب مع 

إسبانيا.
وإلـــى جانـــب الإنتاج المحلـــي تعتزم 
الحكومـــة تطوير البنيـــة التحتية لضمان 
استيراد أكبر للغاز الطبيعي، حيث يتوقع 
إطلاق مناقصة بهذا الشـــأن باستثمارات 

مرتقبة تناهز 6 مليارات دولار.
كمـــا تســـعى لاعتماد الغـــاز الطبيعي 
كطاقة انتقالية مع زيادة مشـــاريع الطاقة 
النظيفة، بينما لا يـــزال الفحم أول مصدر 
لتوليد الطاقـــة في البلاد بحصة تناهز 34 

في المئة، وفقاً لأرقام رسمية.
وبينمـــا يســـتعد المغرب لاســـتضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بشـــكل 
مشـــترك مـــع إســـبانيا والبرتغـــال، تظل 
التوقعـــات إيجابيـــة فـــي أغلـــب قطاعات 
الاقتصاد الذي يُعاني من توالي ســـنوات 

الجفاف.
وبـــدأت الحكومة في تنفيذ مشـــاريع 
مليـــار   100 قيمتهـــا  تتجـــاوز  ضخمـــة 
دولار تمتـــد من الطرق إلى ســـكك الحديد 
والمطارات والعقـــارات وصولا إلى تحلية 

مياه البحر.
وبالعـــودة إلى الاســـتثمار في ســـوق 
الأسهم تشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
عـــدد الشـــركات المدرجة ببورصـــة الدارة 
البيضاء يبلـــغ 77 كيانا تعمل في قطاعات 
مختلفة تشمل البنوك والعقارات والصحة 

وغيرها.
وفـــي أواخـــر 2022 كشـــف الرئيـــس 
الســـابق لمجلـــس إدارة البورصـــة كمـــال 
مقداد أن بورصة الدار البيضاء تستهدف 
زيادة عدد الشـــركات المدرجة بنحو خمسة 

أضعاف إلى 350 شركة بحلول عام 2035.

واســـتفادت الشـــركات المدَُرجة حديثا 
من ارتفاع مهم فـــي قيمتها، حيث يتعاظم 
الطلب بشـــكل أكبر من المستثمرين الأفراد 

على عرض قليل من الأسهم.
وقاد ذلك الوضع الأســـعار إلى تحطيم 
كل الأرقـــام القياســـية منذ العـــام الماضي 
حتى الآن، وهو ما ساهم في بروز أصحاب 
الثروة بين جيل جديد من المؤسسين ورواد 

الأعمال والرؤساء التنفيذيين.
وبحســـب بيانات جمعتهـــا بلومبيرغ 
يتـــم فـــي الوقـــت الحالـــي تداول أســـهم 
الشـــركات المدرجة في المجموع فقط بقيمة 

تناهز 86 مليار دولار.
ودخل المغرب مرحلة أكثر انفتاحا في 
بإصلاح  المتعلقـــة  الإســـتراتيجية  خططه 
المســـؤولين  بإعـــلان  البورصـــة،  نشـــاط 
فـــي نوفمبـــر الماضي عن خطط لتســـويق 
منتجات المشتقات المالية، في تحرك يرجح 
أن يحقـــق إيرادات أكبر للدولة مع إمكانية 

جذب المستثمرين بمخاطر أقل.
وكشـــفت وزيـــرة الماليـــة ناديـــة فتاح 
العلـــوي آنـــذاك أن البورصـــة مســـتعدة 
لإطلاق سوق للمشـــتقات تسمح بالتداول 
فـــي العقود الآجلة للأســـهم، وذلك في ظل 
الســـعي إلى منح سوق المال دورا أكبر في 

تعزيز السيولة وتمويل الاقتصاد.
الاســـتثمار  منتـــدى  أثنـــاء  وذكـــرت 
الأفريقـــي الـــذي احتضنتـــه مدينـــة الدار 
البيضـــاء أن الخطوة تأتـــي عقب اجتماع 
للجنة ســـوق الأســـهم، بما في ذلك الجهة 

المســـؤولة عن تنظيـــم البورصـــة والبنك 
المركزي، تقرر خلاله تحويل البورصة إلى 

شركة قابضة.
وفــــي مســــعى آخــــر لتطوير نشــــاط 
البورصــــة، بمــــا يســــاعد علــــى الانتقــــال 
بالســــوق المالية نحــــو زيادة التنافســــية 
بــــين المســــتثمرين، قالــــت العلــــوي آنذاك 
إن ”البورصة ســــتطلق أيضــــا دار (غرفة) 

مقاصة.“

للمستثمرين  المغربية  الجمعية  وتؤكد 
في رأس المـــال أن التمويلات التي ضخها 
المستثمرون خلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية تخطت حاجز المليار دولار لفائدة 
250 شـــركة تعمل في عـــدة قطاعات، منها 

أكثر من 100 مليون دولار في عام 2023.
ووفـــق دراســـة أجرتهـــا البورصة مع 
مؤسســـة التمويل الدوليـــة التابعة للبنك 
لإدراج  إيجابـــي  تأثيـــر  هنـــاك  الدولـــي، 
الشـــركات الحكوميـــة من حيث تحســـين 
الحوكمة وتقليـــل الاعتماد على الدولة في 
التمويل مع تعزيز كفاءة أعمالها، وبالتالي 

المساهمة في النمو.

بورصة الدار البيضاء وجهة جديدة

للشركات الأجنبية الباحثة عن الإدراج
ساوند إنيرجي وبريداتور أويل أند غاز تدرسان دخول سوق الأسهم المغربية

تكشــــــف أحدث التحولات فــــــي المغرب عــــــن أن البورصة ســــــتكون وجهة 
جديدة للشــــــركات الأجنبية الباحثة عن القيام بطروحات، بفضل السياسة 
ــــــي يتبعها المســــــؤولون لتنمية ســــــوق المــــــال بجذب المســــــتثمرين، وهو  الت
طمــــــوح تتطلع إليه الحكومة لجعــــــل الاقتصاد يحظى بزخــــــم حتى يتمكن 

من التصدي للتحديات.

 مســقط - اســـتطاعت ســـلطنة عمان 
بفضل الإصلاحات الاقتصادية تحســـين 
مركزها على مؤشـــر التنافســـية العالمية 
لهذا العـــام، مما يؤكد الثقـــة في جدوى 
خطـــط التنويـــع التـــي فتحـــت البـــاب 
أمـــام تعزيز نشـــاط الأعمال في الســـوق 

المحلية.
وحققت الســـلطنة تقدما ملحوظا في 
عدد من المؤشرات الدولية، إذ تمكنت في 
عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشـــر 
مـــدركات الفســـاد لتأتي فـــي المرتبة 50 
عالميـــا من ضمن 180 دولـــة، وفق ما أكده 
الأحد المكتب الوطني للتنافســـية التابع 

لوزارة الاقتصاد العمانية.
كما تقـــدم البلد الخليجي أكثر من 90 
مرتبـــة في مؤشـــر الأداء البيئي ليصبح 
في المرتبة 55 عالميا، وفي مؤشر جاهزية 
الشـــبكات تقـــدم 4 مراتـــب ليصبـــح في 

المرتبة الخمسين من أصل 133 دولة.
ارتفعت  المكتـــب  بيانـــات  وبحســـب 
الحريـــة  فـــي  عُمـــان  ســـلطنة  نتيجـــة 
الاقتصادية فـــي العام الحالـــي من 62.9 
نقطـــة إلـــى 65.4 نقطـــة مـــن مئـــة نقطة 

ويصنف اقتصادها ”حرا إلى حد ما“.
وفي مؤشـــرات الحوكمة العالمية فقد 
ارتفع مؤشـــر ســـيادة القانـــون إلى 70.2 
نقطـــة ومؤشـــر الجـــودة التنظيمية إلى 
66.5 نقطة ومؤشـــر فاعلية الحكومة إلى 

62.2 نقطة.
وأرجع ســـالم بن عبدالله آل الشيخ، 
مدير مكتب التنافســـية، هـــذا التقدم إلى 
الجهود المبذولة من اللجان التي شـــكلت 
لمتابعة هذه المؤشـــرات، وتشكيل فرق من 
قبل اللجنـــة الوطنية للتنافســـية كفريق 
والأداء  الشـــبكات  وجاهزيـــة  الابتـــكار، 

البيئي وجاهزية الأعمال.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية إلى آل الشـــيخ قولـــه إن ”تلك 
الجهات عملت خلال الفترة الماضية على 
تحسين أداء السلطنة في هذه المؤشرات.“
وأوضـــح أنـــه تم إعداد دراســـة عن 
مؤشـــر مـــدركات الفســـاد التـــي خرجت 
بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها 
إلى الجهـــات ذات الاختصاص ومتابعة 
تنفيذها ما أدى إلى التحســـن في مجمل 

المؤشرات الدولية.
وأكـــد أن التحســـن يأتي بنـــاء على 
الأداء الحكومـــي الكلي الذي أســـهم في 
هذه المؤشـــرات، إلى جانـــب صدور عدد 
مـــن القوانـــين وحوكمة بعـــض الجهات 

الحكومية.
وتطـــرق إلـــى تنفيذ بعض مشـــاريع 
الجهـــات  مـــن  أو  الحكومـــي  الجهـــاز 
خططهـــا  ضمـــن  المختلفـــة  الحكوميـــة 
الســـنوية، إلى جانب دور المركز الوطني 
للإحصاء والمعلومات وســـعيه المســـتمر 
وتحديثها  وتحســـينها  البيانات  لتوفير 
فـــي المنظمـــات الدوليـــة التابعـــة للأمم 

المتحدة.
وقـــال آل الشـــيخ ”هنـــاك عـــدد مـــن 
الفوائـــد المرجوة من خلال تحســـين أداء 
الســـلطنة في المؤشـــرات الدولية، أهمها 
إعطاء المؤسســـات الدولية خارطة طريق 
السياســـات  وواضعي  القرارات  لمتخذي 
لمعالجـــة الأوضاع التـــي تتطـــرق إليها 
المؤشـــرات وتحقيق الســـمعة الإيجابية 

التي تهم العديد من المســـتثمرين ورجال 
الأعمال والمختصين والباحثين.“

وتســـعى اللجنة الوطنية للتنافسية 
والمكتب الوطني للتنافسية إلى أن تكون 
المؤشـــرات الدولية التنافســـية للسلطنة 
خلال العامـــين القادمين في أفضل حالة، 
لاعتبارين مهمين، أولهما تحســـين البيئة 
ومســـتهدفات  رؤية  ووجـــود  الداخليـــة 

واضحة.
وثمـــة عدد من المؤشـــرات تغيرت في 
منهجيتهمـــا بعد الأزمة الصحية العالمية 
وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة، 
خاصة وأن الحكومـــة تتطلع خلال العام 
القـــادم إلى أن تكون الســـلطنة جزءا من 
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد 
طرحه في حلة جديدة، ومؤشـــر مستقبل 

النمو.

وعلاوة على ذلك يعكف المســـؤولون 
علـــى وضع الإجـــراءات لتحســـين مكانة 
البلـــد الذي يعد من الأضعـــف اقتصاديا 
في منطقـــة الخليج العربـــي في عدد من 
المؤشـــرات مـــن ضمنها مؤشـــر الابتكار 
ومؤشـــر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية 

الأعمال ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح الخبير الاقتصادي يوســـف 
البلوشي أن مؤشرات التنافسية الدولية 
أداة مهمة تســـتند عليها الـــدول للتأكيد 
على التحسن في بيئة الأعمال وتمكينها 
من المنافسة سواء على المستوى الإقليمي 
أو الدولي لاجتذاب الشـــركات وأصحاب 

المهارات والخبرات المتميزة.
وأشـــار البلوشـــي مؤســـس البوابة 
الذكيـــة للاستشـــارات والاســـتثمار إلى 
أن مؤشـــرات التنافســـية توفـــر منهجية 
واضحـــة يمكـــن أن تســـتند إليهـــا فـــي 
تحســـين أوضاع بيئة الأعمـــال الداخلية 
وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشـــر 

التنافسي.
وأكد أن هنـــاك اهتماما مبكرا برصد 
مؤشـــرات التنافســـية العالميـــة وحرصا 
علـــى تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي 

تحتلها سلطنة عُمان.
واســـتندت رؤيـــة عُمـــان 2040 فـــي 
معظم مؤشـــراتها على المؤشرات الدولية 
الخاص  الإســـتراتيجي  التوجه  لتحقيق 
بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب 
الاســـتثمار الأجنبي وزيـــادة الصادرات 

وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقـــال البلوشـــي إن ”رغم التحســـن 
المحقق في المؤشـــرات التنافسية الدولية 
للســـلطنة إلا أنـــه لا تزال هناك مســـاحة 
واســـعة لتحقيـــق نتائج أفضـــل لتمكين 
تحقيـــق تحـــولات تنمويـــة فـــي هيكلـــة 

الاقتصاد العُماني.

سلطنة عمان تحسن

مركزها على مؤشرات

التنافسية العالمية

منصات حجز المطاعم تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأعمال
عالميـــة  منصـــات  تحـــاول   - باريــس   
متخصصة فـــي مجال حجـــوزات المطاعم 
عبر الإنترنـــت، أبرزها ذي فورك، التصدي 
لانتشـــار ظاهرة عـــدم الالتـــزام بمواعيد 
الحجـــز، وقـــد نشـــرت خصوصـــا لهـــذه 
الغاية أخيرا سلسلة أدوات تعمل بالذكاء 
الاصطناعـــي لتقليص هـــذه الحالات بما 

يصل إلى الثلث تقريبا.
واعتمـــدت ذي فورك، التـــي تقول إنها 
تتيح الحجز في 55 ألف مطعم موزعة على 
12 دولـــة، حلا جذريا فـــي نهاية عام 2024 
يتمثـــل في حذف حســـابات الزبائن الذين 
لديهـــم أربعة حجوزات لم يلتزم أصحابها 

بها.
ونتيجة لذلك ”جرى إلغاء مئات الملفات 
الشـــخصية وانخفضت ظاهرة عدم الوفاء 
بالحجوزات بنســـبة 10 في المئة منذ تنفيذ 
هذا الإجراء،“ وفق المدير العام للشركة في 
أوروبـــا الغربية والتابعـــة لمجموعة تريب 

أدفايزر الأميركية داميان روديير.
ويوضـــح لوكالة فرانـــس برس ”في 
الســـابق كنا نســـتخدم سياسة الجزرة، 
أما الآن فنســـتخدم سياسة العصا! إنها 

ظاهرة تؤثر على جميع الأســـواق، حتى 
وإن لاحظنـــا انخفاضا في عـــدد حالات 
عـــدم الوفـــاء بالحجـــوزات فـــي أوروبا 

الشمالية.“
وفــــي حين أن عدم الوفاء بالحجوزات 
ليــــس بالأمــــر الجديــــد، فقد تســــارع هذا 
المنحى بشــــكل كبير منذ جائحة كورونا، 
إلــــى درجة أنه في عام 2022 نشــــر حوالي 
مئــــة صاحــــب مطعم فرنســــي مقــــالا في 
وســــائل إعــــلام متخصصة لانتقــــاد هذه 

الظاهرة.
وجاء في المقـــال ”منتجـــات مهدورة، 
ومطابخ معطلة، واختلالات في الخدمات، 

ومبيعـــات  التنظيـــم،  فـــي  ومشـــكلات 
متضـــررة… عدم الوفاء بحجز لشـــخصين 

أو أربعة أو ثمانية أو عشرين 
شخصا يدفع فاتورته المطعم 

بأكمله.“
ويقول بيلي فام، 

المؤسس المشارك لمجموعة 
باو فاميلي للمطاعم 
الصينية في باريس 

ومرسيليا جنوب 
شرق فرنسا، ”لم 
يتغير شيء“ في 

هذا الوضع.

مـــن  نتمكـــن  أن  ”نريـــد  ويضيـــف 
الاســـتمرار فـــي تقـــديم خيـــارات الحجز
 للمستهلكين، ولكن المشكلة هي أنه 
لسوء الحظ هناك بعض 
الأشخاص الذين ما 
زالوا يرفضون 

الالتزام بالشروط.“
وتشير التقديرات 
التي ساقها توما 
جانجان، رئيس 
برنامج زينشيف 
للإدارة، إلى أن 
70 في المئة من 
أصحاب المطاعم 
يواجهون حالات 
عدم التزام 
بالحجوزات، 
وأن 10 في المئة 
من الحجوزات لا 
تُلبى في المتوسط، 
وهو ما يمثل 15 في 
المئة من إجمالي

 المبيعات.

وقال جانجان، الذي يستخدم برنامجه 
فــــي 25 ألف مطعم فــــي فرنســــا وأوروبا 
الشــــمالية، ”في قطاعٍ هوامش الربح فيه 

منخفضة، يمُثل هذا الأمر مشكلةً بالغة.“
وترتبــــط هــــذه الظاهــــرة فــــي أغلــــب 
الأحيــــان بحــــالات الســــهو، أو بحصــــول 
أحداث غير متوقعة، ولكن أيضا وبشــــكل 

متزايد بالحجوزات المتعددة.
وبالنســــبة إلــــى الأشــــخاص الذيــــن 
ينســــون مواعيــــد حجوزاتهــــم، اعتــــادت 
المنصــــات في الســــنوات الأخيــــرة إعداد 
رســــائل تذكيــــر عبــــر البريــــد الإلكتروني 
والرســــائل النصية القصيرة، مع خيارات 
إلغاء بســــيطة للغاية تقلل وفق ذي فورك 
من حالات التغيّب عن الحضور بنسبة 30 

في المئة.
ويوضــــح جانجان ”الحــــل الآخر هو 
قائمة الانتظار التي تسمح بملء الطاولات 

حتى في حالة إلغاء الحجز.“
ويضيف ”طبقنا أيضا أداةً تمُكّننا من 
التنبؤ بحالات عــــدم الحضور. فمثلا، يتم 
تنبيه صاحب المطعم في حال كان الحجز 
فــــي مطعمه مصدره شــــخص تغيب مرات 

عدة عن المطعم في مواعيد حجز ســــابقة، 
أو أنّ هنــــاك خطرا كبيــــرا لعدم الحضور 
نظرا لوجــــود ثلاثة حجوزات متوازية في 

الليلة نفسها.“

الــــذكاء  الأداة  هــــذه  وتســــتخدم 
الاصطناعــــي، تماما مثل منافســــتها ذي 
فورك. ويوضح داميان روديير ”لقد طورنا 
نظــــام تقييم يتنبأ بمخاطر عدم الحضور. 
إذا كان الزبون مشكوكا فيه، يمُكننا تفعيل 
تذكير تلقائي والجمع بين حلول مختلفة، 

مثل طلب رقم بطاقة الائتمان.“
وبالنسبة إلى المنصات، فإن أخذ أرقام 
بطاقات الائتمــــان مع خيار خصم الأموال 
من الزبائن الذين لا يوفون بحجزهم يظل 
الأداة الأكثر فاعلية، ولكنّ الفرنسيين، على 
وجه الخصوص، مترددون في اعتماد هذا 

الحل.

رحبوا باللاعبين الجدد

رغم التحسن لا تزال 

هناك مساحة لتحقيق 

نتائج أفضل

يوسف البلوشي

الأداء الحكومي الكلي 

أسهم في تحقيق تقدم 

في المؤشرات

سالم آل الشيخ

نفكر في خيار طرح 

ساوند إنيرجي في 

البورصة المغربية

غراهام ليون

انخفضت ظاهرة عدم 

الوفاء بالحجوزات 

بنسبة 10 في المئة

داميان روديير

350
شركة يطمح المغرب لإدراجها في 

البورصة بحلول 2035 ارتفاعا من 

77 شركة حاليا

70
في المئة من أصحاب 

المطاعم يواجهون حالات 

عدم التزام بالحجوزات، ما 

يمثل 15 في المئة 

من إجمالي المبيعات
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 تحمـــل روايـــة ”النشـــيد الأولمبـــي“ 
للروائـــي راهيم حســـاوي فـــي طياتها 
العديد من الطبقات المعقدة التي تتداخل 
مشـــكّلة  والأحداث،  الشـــخصيات  بـــين 
بذلك عالما روائيّا يمزج بين الفلســـفتين 

الشخصية والمجتمعية.
يبدأ الســـرد بوصـــف لحالة الجوع، 
ليس كفعل جســـدي محض، بل كمؤشر 
علـــى حاجـــة عاطفية وعقليـــة متجددة. 
فالجوع هنا يمثل حالة إنسانية تتجسد 
في التفاعلات واللغات الجسدية الدقيقة، 
ويصبـــح الشـــرارة التي تنطلـــق منها 
تســـاؤلات حول الهوية والمكان في عالم 
مليء بالصراعات الداخلية والخارجية. 
فهل يعكس المضمون والفلسفة الروائية 
في هـــذه الرواية واقعًا محملاً بالأســـى 
والمرارة، حيث تظل الشخصيات تعيش 
حالة من اللامكانية، سواء على مستوى 
الحياة اليومية أو على مستوى الحروب 
النفسية التي تعصف بكل فرد من أفراد 

العائلة؟

الهروب من الواقع

العنـــوان يحمـــل أيضًا إشـــارة إلى 
الأولمبياد، الذي يرمز عادة إلى التنافس 
والقـــوة والصمـــود. لكـــن فـــي الســـرد 
الروائي، يصبـــح هذا النشـــيد مقلوبًا. 
فهـــو لا يـــروي انتصـــارات أو بطولات 
بقدر ما يتحدث عن الخسارات والهزائم 
النفســـية التي يعاني منهـــا الأفراد في 
إطـــار ما يمكن أن نطلـــق عليه ”أولمبياد 

الحياة“ في ظروف الحرب والصراع.
كمـــا أن فكـــرة ”النشـــيد“ قد تشـــير 
إلـــى الطابـــع الجماعـــي، إلا أن الرواية 
تبـــرز تناقضًا بين هـــذه الجماعية وهذا 
التفـــرد الـــذي تتســـم به شـــخصياتها، 
حيث تنغمس كل شخصية في معركتها 
الخاصـــة التـــي تتداخـــل مـــع الصراع 
الأكبر. النشـــيد هنـــا لا يُغني عن الفرح، 

بل يصبح تذكيرًا بحجم المعاناة.
تمثـــل شـــخصية ”عليـــاء“ حالة من 
محيطهـــا  عـــن  والانعـــزال  الانفصـــال 
الاجتماعـــي والجغرافي. فهـــي لا تهتم 
كثيرًا بتفاصيل الحياة المتســـارعة، ولا 
تراهن على المثالية أو النجاح الجماعي؛ 
بـــل تتبنـــى أســـلوب الحيـــاة البطـــيء 
المتأمل، الذي يربط الإنســـان بمشـــاعره 
وأحاسيسه الخاصة بعيدًا عن التدفقات 
الســـريعة للعالـــم من حولهـــا. من جهة 
أخـــرى، يمثل الأب شـــخصية تعيش في 
حالة انكســـار، مثقلة بالأعباء النفســـية 
والجســـدية. ومع تقدم الســـن وتدهور 
صحته، يشـــعر أنه قـــد أصبح عبئًا على 
أســـرته، لكن محاولاته لإخفاء مشاعره، 
كما في لحظة تناول طعام الإفطار، تشير 
إلى نوع مـــن العزلة العاطفيـــة التي قد 
تكون مؤشـــرًا على الانقسام الاجتماعي 
والفردي الذي يعصف بالأشـــخاص في 

سياقات الحرب والدمار.

يميل أسلوب راهيم حساوي في هذه 
الرواية إلى الوصف التفصيلي العميق، 
حيـــث يســـتعرض التفاصيل الحســـية 
والنفسية بأســـلوب مفعم بالحساسية. 
يبـــرز التوتـــر بـــين الشـــخصيات عبر 

حوارات بســـيطة ولكـــن مليئة بالدلالات 
الخفية، مثل الحديـــث عن الطعام، الذي 
يصبـــح بـــدوره رمزيًـــا يعكـــس الجوع 
الروحـــي والمعنـــوي أكثـــر مـــن الجوع 
الأمثـــال  تُســـتخدم  كذلـــك،  الجســـدي. 
والتلميحـــات الأدبية لتغني النص، مثل 
الإشـــارة إلـــى لوحـــة ”الوقـــت الذائب“ 
لســـلفادور دالـــي، التـــي تنقل شـــعور 

الشخصيات بالزمن المتغير والمائع.
 هل اســـتخدم الكاتب لغة خاصة به 
لتفكيك الصـــور النمطية حـــول الحياة 
والمـــوت؟ أم أن تحويـــل العـــادي إلـــى 
شـــيء غير عادي هو صدى لفهم ماهية 
الحياة بين عيني الشخصيات وحركاتها 
اليومية؟ وهل تداخل الأسئلة الكبرى مع 
تفاصيـــل صغيـــرة في الحيـــاة اليومية 
أعطى الرواية طابعًا شـــعبيًا مع لمسات 
فلســـفية تعكس الصـــراع الداخلي بين 
الرغبات الشخصية والواقع الاجتماعي 

الصعب؟
الشـــخصية  الحـــروب  تأثيـــر  إن 

والعامة على الفـــرد والمجتمع 
في ”النشـــيد الأولمبي“ يلمسه 
القـــارئ مـــن خـــلال التركيز 
الصغيرة  التفاصيـــل  علـــى 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة، مثل 
الطعـــام والحديـــث العابر. 
والمقاومة  الألـــم  يتجلّى  إذ 
فـــي أشـــكال مختلفة. هذه 

أغوار  تســـبر  الرواية 
الصمت البشري، حيث 

لا تكمـــن الأجوبـــة فـــي 
الصمت  في  بل  الكلمات، 

الـــذي يمـــلأ الفراغات بين الأشـــخاص 
في زمن  والأشـــياء. فهل حياة ”عليـــاء“ 
الحـــرب والصعوبات التـــي تمر بها في 
ســـوريا، وما تشـــهده من معاناة نفسية 
واجتماعية، هـــي صورة مؤلمة للعلاقات 
العائليـــة فـــي ظـــل الحـــرب، خصوصًا 
وأبيهـــا بعد وفاة  العلاقة بـــين ”علياء“ 
إلـــى ألمانيا،  أخيهـــا، وزيـــارة ”فـــادي“ 
وهجـــرة آخريـــن مـــن المدينـــة؟ أم أنها 
العميق في الزمن  توضح تفكير ”علياء“ 
والألم والوحدة في حياتها الشـــخصية 
التي تتشـــابك مع الأحداث التي يمر بها 

وطنها؟
تكشـــف الرواية عـــن مواضيع مثل 
الوحدة والانفصـــال وتأثير الحرب على 
الأرواح، والصـــراع الداخلي لدى الأفراد 
في وقت الأزمـــات. ”علياء“، التي تحمل 
عبئا نفســـيًا كبيرًا بعد فقدانها أخيها، 
تجد نفســـها محاطة بشخصيات تعكس 
بعـــض جوانـــب الحيـــاة المتناقضة في 
واللقاءات  بالحـــروب.  المتأثـــر  المجتمع 
التـــي تحـــدث بـــين ”عليـــاء“ و“بديـــع“ 
تحمـــل الكثير مـــن التوتر  و“صفـــوان“ 
العاطفي والتســـاؤلات حـــول العلاقات 
الإنســـانية في زمن تتفـــكك فيه الروابط 

الاجتماعية تحت وطأة الصراع.
هل ســـلط راهيم الضوء على كيفية 

محـــاولات الشـــخصيات الهـــروب مـــن 
الواقع من خلال أنماط حياتية قد تبدو 
غير مجديـــة أو فارغة، مثل الهروب إلى 
المقهى أو التحدث عن أعمال أو مشاريع 
قد تكون خالية من المعنى وسط الفوضى 
المحيطة؟ الشخصيات مثل ”بديع“ الذي 
يطمح إلى أن يصبح ممثـــلاً، و“علياء“ 
التي تجـــد في تعليم اللغـــة الإنجليزية 
وســـيلة للبقـــاء علـــى اتصـــال بالعالم، 
تعكس محـــاولات النجاة أو التكيف في 

بيئة تفتقر إلى الاستقرار والطمأنينة.

دراسة للإنسان

”النشيد الأولمبي“ هي لمحة عن الأثر 
النفســـي للحروب على الأفراد، إذ تدفع 
القـــارئ إلى التفكير فـــي كيفية تعاطي 
الناس مع الظروف المحيطة بهم، سواء 
كان ذلك من خلال محاولات لإيجاد الأمل 
أو الهـــروب مـــن الواقـــع، أو عبر جعل 
التفاصيل اليومية والقضايا الإنسانية 
للمأساة  أعمق  لفهم  مدخلاً 
البشـــرية. فهـــل العلاقـــة 
المترنحة بين الأب وابنته، 
التـــي تتميـــز بالحديث 
الخفـــي خلـــف الكلمات 
والنظـــرات التـــي تحمل 
معانـــي أكثر مـــن أي قول 
مباشر، تعكس الصراع الأزلي 
بـــين الأجيال وتطـــرح مفهوم 
التفاهـــم غير اللفظـــي الذي لا 
يخلو مـــن تناقضـــات داخلية؟ 
أم أن الأب، فـــي خضـــم مرضه 
تحميل  يريـــد  لا  وشـــيخوخته، 
ابنته عبء الحيـــاة، بينما ”علياء“، في 
تقلباتها العاطفية والتقليدية، تختار أن 
تلتزم الصمت الـــذي يوازيه صمت آخر 

في محيطها؟
التـــي  المشـــاهد  تســـتحق  وهـــل 
تجمعهما أثنـــاء تنـــاول الإفطار، حيث 
يقتصر الحوار علـــى ”نظرات خادعة“، 
أن تُظهـــر حجـــم العزلة النفســـية التي 

يعيشها كلٌ منهما؟
المظاهـــر المســـتبطنة فـــي الروايـــة 
تخفـــي وراءهـــا معركة خفيـــة لا تظهر 
فـــي الكلمات، بل في الطرق التي يتبادل 
فيها الأب وابنته مشاعرهما من دون أن 
ينطق أحدهما بها. هذه الصورة لا تمثل 
فقط العلاقات الأسرية، بل هي استعارة 
للحالة العامة التي يعيشـــها الأفراد في 
ظل الحروب والمآسي. ”كانت نظراتهما 
نظرات خادعة، هو يشـــعرها بأنه بخير 
كي يحرّرهـــا من كل هـــذا العبء، وهي 
تشـــعره بأنهـــا على مـــا يُـــرام بتحريك 

شفتيها مع كلمات أغنية فيروز.“
يتجلـــى الزمن كقـــوة مطلقة تتحكم 
في الأفراد، تندمج مع الذاكرة وتُشـــكّل 
انكسارات نفسية. يثير الزمن تساؤلات 
في نفـــس ”علياء“ حـــول معنى حياتها 
في ظل الانكسارات المتعددة، سواء على 

المســـتوى الشـــخصي أو على مستوى 
المجتمع الـــذي يتآكل فـــي الداخل. ذلك 
الزمن الـــذي لا يرحم، الـــذي تحول فيه 
الماضي إلى شـــبح يتنقـــل بين الحواس 
والذاكرة. يظهر ذلك بوضوح في المشهد 
الـــذي تعود فيه ”علياء“ إلى ذكرى جرحٍ 
قـــديم في يدهـــا، حيث يتحـــول الجرح 
إلى رمز للتحـــول والتجديد على الرغم 
من الألم المرتبط به. يصف الســـارد هذا 

الموقف قائلاً:
”أحبـــت الطبيعة التـــي حدثت فوق 
ذلك الجرح، وفي اليــــوم الثـالث راقبت 
القشرة اليابسة وهي تتشقق مـن تلقـاء 
نفسها كمـا لـو أنّ ثمّـة ولادة جديـدة على 

يدها.“
هنـــا، لا يكـــون الجرح مجـــرد جرح 
مادي، بل هو استعارة للزمن الذي يمر، 
وللألم الذي لا ينتهـــي، وللتجديد الذي 
يظهـــر وســـط الفوضى. هـــذه الصورة 
تشـــير إلى أن ”علياء“، مثـــل العديد من 
الشـــخصيات في الروايـــة، تتعامل مع 
الزمن كمجموعة من التحولات القاسية 

التي تستمر رغم كل شيء.
مـــن أبرز ما يميـــز الرواية هو المزج 
بين الواقعية والســـوريالية في تصوير 
الألم والوجود. الســـرد ينقل لنا معاناة 
الشـــخصيات ولكن بتفاصيـــل مجازية 
تتـــرك للقـــارئ مســـاحة واســـعة مـــن 
التأويل. تزدوج اللغة بين ما هو واقعي 
ملمـــوس وما هـــو تجريدي نفســـي، ما 
يعـــزز تأثيـــر المواقـــف العاطفيـــة على 
القارئ. ففي وصف شـــخصية ”علياء“، 
تظهر صورتها النفسية من خلال مجاز 
”البيضـــات المقلية“ التـــي تضعها على 
الطاولـــة فـــي الصباح: ”حـــين وضعت 
عليـــاء البيضـــات المقلية بشـــكل ثلاث 
عيون على الطاولة، لحظتها تمنّى لو أن 

امرأةً ما كانت ثالثتهما.“
البيضـــات هنا تمثل مشـــهدًا يوميًا 
بســـيطًا، لكنهـــا، في تناســـق الســـرد، 
تصبح رمـزًا لأشـــياء غيـــر مرئية؛ مثل 
الوحـــدة، والحاجة إلى الحـــب، ورغبة 
الأب فـــي أن يتقاســـم لحظة مـــن الألفة 
مـــع ابنته. هذه اللحظات هي في صميم 
الروح الإنسانية، حيث نجد أن التفصيل 
اليـومي العـادي يعبـر عـن آلام الوجـود 

والبحث المستمر عن الطمأنينة.
تقدم لنا  رواية ”النشـــيد الأولمبـــي“ 
دراســـة عميقة للإنسان في مهب الريح؛ 
إذ يتـــم تصويـــر التحديـــات النفســـية 
والوجوديـــة التـــي يواجههـــا الأفـــراد 
في ظل ظـــروف اجتماعيـــة واقتصادية 
قاســـية. بين الألم والأمل، وبين الفقدان 
والاكتشـــاف، تســـير الشـــخصيات في 
مســـارات متوازية مع الزمن، ذلك الزمن 
الـــذي لا يرحـــم ولا يتوقـــف، ولكنهـــم 
يواجهونه بطرق شتى. كما تبرز الرواية 
جانبًا من التفاعل بين الأجيال المختلفة، 
وتقـــدم صورة مفعمة بالحياة عن كيفية 

البحث عن الأمل وسط الخراب.
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رواية تسبر أغوار الصمت البشري حيث لا تكمن الأجوبة في الكلمات

ــــــة لا يكون رصد  فــــــي الأعمال الفني
ــــــة والخارجية  الصراعــــــات الداخلي
التي يعاني منها البشــــــر مؤثرا إذا 
كان في خطاب مباشــــــر، بل يحتاج 
ــــــق يســــــبر الأغوار  ــــــاء دقي ــــــى بن إل
ويكشف عن الخفايا التي لا نراها. 
ووفق هذا التوجه كان رصد الكاتب 
ــــــم حســــــاوي لآثار  الســــــوري راهي
الحرب على الســــــوريين في روايته 

”النشيد الأولمبي“.

والشـــاعر  الناقـــد  يـــدرس   - عمــان   
المغربي حســـن بوعجب ظاهرة التجديد 
في الشـــعر العربي الحديـــث، ابتداء من 
عصـــر النهضـــة العربيـــة إلـــى الآن، من 
خلال كتابه الجديد ”التجديد في الشـــعر 
العربي الحديث، بين الضرورة الإبداعية 

والاستلاب“.
ولا يقتصر الكتـــاب في ربط التجديد 
في الشـــعر العربي الحديث بالاســـتلاب 
على نوعه الخارجي، المتمثل في محاولة 
ـــص النمـــوذج الشـــعري الغربي، بل  تقمُّ
يتعـــدى ذلـــك إلـــى محاولة استكشـــاف 
خطـــر الاســـتلاب الداخلـــي، لمّـــا يصير 
التراث الشعري العربي بأعماله الشعرية 
الخالدة خلفيـــة تُخفي صورة الشـــاعر، 
وتســـلب منه إمكانيـــات الإبداع وتفرض 

عليه شروطها ومقاييسها.
وعليـــه، يقـــدم الكتـــاب ”اســـتقصاء 

لمختلف أشـــكال الاستلاب التي 
تشـــوّش علـــى عمليـــة التجديد 
الحـــق، التي ينبغـــي أن تكون 
جمالية  حاجـــة  عـــن  صـــادرة 
حقيقيـــة تولّـــد فعـــل الإبداع 
الخـــلاق، بعيـــدًا عـــن موضة 
النقدية  الموجات  استرضاء 
أيضًـــا  وبعيـــدًا  الســـائدة، 
عـــن موضـــة الاســـتحداث 
تفـــرغ  التـــي  المجانـــي 
هـــذه العمليـــة مـــن هدفها 

الأساسي المتمثل في إضافة شيء جديد 
وفق  ومفيد للتراكم الأدبي والحضاري،“ 
ما يشير إليه المؤلف في تقديمه للكتاب.

جاء الكتاب فـــي أربعة فصول، حيث 
تنـــاول الفصـــل الأول مفهوم الاســـتلاب 
فـــي علاقته بالتجديد والإبـــداع وعلاقته 
بمفاهيـــم كالمثاقفـــة والاســـتلهام، وفي 
الفصـــل الثانـــي يعرض المؤلّـــف بالنقد 
والتحليل لمؤشـــرات الإبداع والاستلاب 
فـــي أهم التجـــارب الشـــعرية التجديدية 
الحديثة، مركزا في ذلك على بعض أشعار 

رواد الحركات التجديدية.
وفي الفصل الثالـــث يتطرق المؤلّف 
إلى واقع نقد التجديد في الشعر العربي 
الحديث وما عرفه وما يعرفه من إشكالات 
وأزمات، بالإضافـــة إلى رصد واقع تلقي 
التجديد في الشـــعر العربي الحديث من 
طرف الفئات المثقفـــة لقياس مدى أدائه 

لوظيفته الفنية والإنسانية.
أمـــا فـــي الفصـــل الرابـــع والأخيـــر 
فيستشـــرف -على ضوء ما عاشه الشعر 
العربـــي ومـــا يعيشـــه- مســـتقبل هـــذا 
الشـــعر، خصوصا وأنه قـــد صار يعتمد 
دعامـــات رقميـــة جديدة، ويشـــق طريقه 
إلى الجمهور في ظل حمأة التكنولوجيا 

ووطأة العولمة.
وفي خاتمة الكتـــاب يوصي المؤلّفُ 
الشـــاعرَ الحديثَ، وهو يحـــاول الإبداع، 
بضرورة ”أن يتحرر من مختلف أشـــكال 
وصنوف الاســـتلاب، ففـــرق كبير بين أن 
يكون مســـتلهما للتراث وبيـــن أن يكون 
مســـتلبا به، وفـــرق كبير أيضـــا بين أن 
يكون منفتحًا على ثقافة أجنبية وبين أن 
يكون مســـتلبًا بها، فالاستلهام المطلوب 

هو ما يلهم الشـــاعر القدرة على الإضافة 
والإبـــداع وليـــس مـــا يجعل منـــه مالئا 
لفراغـــات وقوالـــب النصـــوص القديمة، 
كما أن المثاقفة المأمولة تعني تجســـير 
العلاقـــة بين الـــذات والآخر والتشـــارك 
معه في تصورات ثقافية محددة وليست 
تعنـــي أبدا تلك الهجرة الأبدية إلى الآخر 
إلـــى حد الذوبان فيه والتماهي معه ومع 

رموزه الثقافية.“
ويضيف في الخاتمة نفســـها ”نؤكد 
بهذا الخصوص على أن الشاعر إذ يجدد 
ينبغـــي أن يكون على وعي بـــأن إنتاجه 
موجه لإنســـان له عقل ولـــه وجدان، وله 
الحق الطبيعي في الجمال وفي الوصول 
إلى المتعة أو الوصول إلى الفكرة، وهو 
الإنســـان الـــذي لا بد أن يخفـــق في قلب 
الشـــاعر قبل أي شـــيء آخر، أي لا بد أن 
يكـــون هو من يحتل المرتبة الأولى عنده 
وليس ما ينظره المنظرون 
ومـــا تمليه الموضة 

الشعرية السائدة.“
ويتابـــع بقولـــه ”فـــإذا 
المثقـــف -كما  القـــارئ  كان 
وقفنـــا علـــى ذلك في الشـــق 
الميداني- مـــن هذا الكتاب لا 
يتفاعـــل إيجابا فـــي كثير من 
الأحيان مع التجديد الشـــعري 
المعاصر، فكيف يمكن للإنسان 
العـــادي أن يكـــون لـــه حظ ولو 
قليـــل مـــن هـــذا الشـــعر؟ أما أن 
يقال إن الشـــعر الحديـــث لا يتوجه إليه 
ولا إلـــى الجمهـــور، فذلك تكبـــر وضرب 
صريـــح فـــي قيـــم العدالـــة والمســـاواة 
والديمقراطيـــة التي ينادي بها الشـــاعر 
الحديـــث، إنه لا يمكـــن أن يقصي أغلبية 
القراء العادييـــن والمفتقرين ويبحث له 
عن أقلية مثقفة ليوجه لها شـــعره، فهنا 
تســـقط الديمقراطية وتســـقط المساواة 
ويرتفـــع صـــوت الطبقيـــة الثقافية التي 
تدخل الشـــعر في مزيد من العزلة بعدما 

كان ديوان العرب وفنهم الأول“.

ويذكر أن حســـن بوعجب من مواليد 
مدينة إيموزار مرموشـــة بالمغرب، سنة 
1986، وحصـــل علـــى الإجازة فـــي الأدب 
الآداب  كليـــة  فـــي  ســـنة 2007  العربـــي 
والعلوم الإنسانية ســـايس فاس، وعلى 
دبلوم المدرسة العليا للأساتذة بمكناس 
ســـنة 2008، وحصـــل ســـنة 2017 علـــى 
ماســـتر ”تفاعل الأدب والثقافة في العالم 
المتوســـطي“ من جامعة محمد الخامس 
بالرباط، وســـنة 2023 حصل على شهادة 
الدكتوراه فـــي الأدب الحديث من جامعة 

سيدي محمد بن عبدالله بفاس.

كيف يمكن تجديد

الشعر العربي وسط

تحديات الأنا والآخر

ضحى عبدالرؤوف المل

. النشيد الأولمبي

ضحى
كاتبة لبنانية

{النشيد الأولمبي» دراسة عميقة للإنسان

في مهب الصراعات

كتابة الشعر أمام رهان صعب (عمل للفنان فنسنت عبادي حافظ)

الكتاب يقدم استقصاء 

لمختلف أشكال الاستلاب 

ش على عملية 
ّ
التي تشو

التجديد الشعرية النابعة 

من حاجة جمالية حقيقية

الرواية تكشف عن مواضيع 

مثل الوحدة والانفصال 

وتأثير الحرب على الأرواح 

والصراع الداخلي لدى 

الأفراد وقت الأزمات

لمحة عن الأثر النفسي للحروب على الأفراد (لوحة للفنان نعمان عيسى)



  مشاكســــا فيلــــم ”ثرثرة فــــوق النيل“ 
الشهير المأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ 
للعنــــوان  ومعارضــــا  العنــــوان  بنفــــس 
مســــتبدلا القهقهة بالثرثــــرة، يبدأ الناقد 
والشــــاعر د. وليد الخشاب كتابه ”قهقهة 
فــــوق النيــــل“ الــــذي يحلــــل فيــــه واحدا 
وعشرين فيلما من كلاســــيكيات السينما 
الكوميديــــة المصريــــة، قهقــــه الملايين من 
العرب عند مشــــاهدتها عبر العقود. ومن 
أشــــهرها التــــي تناولهــــا في كتابــــه: أبو 
حلمــــوس وغــــزل البنــــات والزوجــــة رقم 
13 وعــــروس النيل والجريمــــة الضاحكة 
وعفريتة إســــماعيل ياســــين وإســــماعيل 

ياسين في الأسطول وفي الطيران.

تحليلات الخشــــاب تتنــــاول اقتباس 
الكوميديــــا مــــن الســــينما والمســــرح في 
الغرب، لاسيما أميركا وفرنسا، وتمصير 
الأفلام لتتحول إلى علامات في الكوميديا 
الســــينمائية المصرية في عصرها الذهبي 
بــــين الأربعينات والســــبعينات من القرن 

العشرين.

ظاهرة الاقتباس

فــــؤاد  لفــــن  متعمقــــة  دراســــة  بعــــد 
المهندس الكوميدي في السياق التاريخي 
للتحــــرر الوطنــــي فــــي كتابــــه ”مهندس 
البهجــــة“ (المرايا، 2022)، يعود الخشــــاب 
لتحليــــل الفاعلية الثقافيــــة والاجتماعية 
والسياســــية للكوميديا عندما تقتبســــها 
الســــينما المصرية عن الغرب. ويطرح أن 
اقتباس الأفلام كان جزءًا من حركة ثقافية 
واسعة لاقتباس قيم الحداثة وممارستها 
والترويــــج لهــــا فــــي المجتمــــع المصــــري 
الحديث، وطرفا من منظومة دعاية التحرر 
الوطني التي تعرض على المواطنين إثبات 
ولاءهم للتحرر، مقابل فتح المجال أمامهم 
لدخــــول الطبقة الوســــطى، فيما يســــميه 

المؤلف ”أيديولوجيا الفودفيل.“
يرى الخشـــاب فـــي كتابـــه، الصادر 
أخيرا عن دار المرايا، أن الذاكرة الثقافية 

بفقـــرات  تحتفـــظ  والعربيـــة  المصريـــة 
قوية مـــن رواية نجيب محفـــوظ ”ثرثرة 
فـــوق النيل“، ثم بصور مـــن الفيلم الذي 
اقتبســـه حســـين كمال مخرجا وممدوح 
الليثـــي كاتبـــا للســـيناريو والحوار عن 
الروايـــة، والذي عـــرض فـــي نهاية عام 
1971 بالعنوان نفســـه. فذلك الفيلم الذي 
يتتبـــع مجموعة من المغَُيَبين الســـابحين 
في دخان الحشيش في عوامة على النيل 
كان يبدو إدانـــة للمفارقات العبثية التي 
دمغت المجتمع المصري وأدت إلى هزيمة 
1967، بســـبب المسافة بين خطاب تحرري 
وأخلاقي ســـاد المجتمع آنذاك، وشـــيوع 
ممارسات تسعى إلى المكسب واستغلال 

النفوذ، بلا هم وطني ولا واعز أخلاقي.
ربمـــا لا يبدو واضحا تصنيف الفيلم 
ككوميديا، وإن كانت الكثير من مشـــاهده 
كوميديـــة بـــلا شـــك، لاســـيما المشـــاهد 
الأخيرة التي يغرق الجميع فيها في حالة 
سلطنة أو سطلة بسبب الحشيش. وهذا 
ممـــا يثير الانتباه لـ“ثرثـــرة فوق النيل“: 
فالكوميديـــا فيه ليســـت فقـــط نوعا فنيا 
يســـتغرقه الضحك من الألـــف إلى الياء، 
بـــل هو صيغة تثير الضحك، حتى لو في 
جزء من الفيلم أو في بعض ملامحه فقط، 
وهي النظرة التـــي يعتمدها هذا الكتاب 
للكوميديـــا، وإن كانت معظم الأفلام التي 
يتناولهـــا بالتحليـــل كوميديات بما يدع 

مجالا للتأويل.
ويقـــول الناقـــد ”أســـتعير وأعارض 
عنوان محفوظ وكمال، ليس فقط من باب 
تحية أيقونـــات ثقافيـــة ارتبطت بتاريخ 
الســـينما المصريـــة، ولكـــن لأن العنوان 
يســـتدعي تدبر الضحك كقيمة وممارسة 
ومعنـــى، ســـواء كان الضحك جـــزءًا من 
نســـيج عمـــل كوميـــدي أو حليـــة تزين 
وتلطف عملا جـــادا أو ميلودراميا، حيث 
يركـــز هذا الكتـــاب الذي ســـميته ’قهقهة 
علـــى اقتباس كلاســـيكيات  فـــوق النيل‘ 
الكوميديـــا الســـينمائية المصريـــة مـــن 
أصـــول مســـرحية وســـينمائية غربيـــة، 
تروضها وتطوعها القاهرة لتصبح جزءًا 
من منتجات صناعة السينما على ضفاف 
النيـــل، ولهذا يطيب لي أن أذكر النيل في 

عنوان كتابي هذا.“
التـــي  الأعمـــال  ”بعـــض  ويضيـــف 
أتعـــرض لها بالتحليل في فصول الكتاب 
تمثل تحديا للتصنيف، حيث أدرسها لأن 
بها عنصـــرا كوميديا، رغـــم أن تصنيف 
فيلمـــا  باعتبـــاره  ككل  المعَنِـــي  الفيلـــم 
كوميديا ربما لا يحظى بالإجماع، ومثال 
و‘دايما  ذلـــك فيلمـــا ’إمبراطورية ميـــم‘ 
اللذان أقدم لهما قراءة في الكتاب.  معاك‘ 
بالفيلمـــين أجزاء كوميدية بلا شـــك، لكن 
جـــدة الموضـــوع ربمـــا تجعـــل البعض 
يعتبـــر فيلم حســـين كمـــال ’إمبراطورية 
فيلما اجتماعيا وفيلم هنري بركات  ميم‘ 
’دايمـــا معاك‘ دراما رومانســـية، وربما لا 
تخطر على بـــال الناقد والمـــؤرخ اعتبار 
الفيلمين من نوع الكوميديا. هذه الأمثلة 
السينمائية تتواصل مع فيلم ”ثرثرة فوق 
مـــن حيث إن كلها أفـــلام بها قدر  النيل“ 
كبير مـــن الفكاهة وربما اســـتقام لنا أن 
نسميها كوميديات، وإن كان تصنيفها من 
حيث النوع الفني ملتبســـا أو إشكاليا“. 
ويوضح الخشـــاب أن بعد دراسته لأفلام 

فؤاد المهندس المقتبسة من أفلام أميركية 
في الفصـــل الرابـــع والأخير مـــن كتابه 
”مهنـــدس البهجـــة“، شـــعر بالرغبـــة في 
استكشـــاف ظاهـــرة اقتبـــاس الكوميديا 
فنايـــن  عنـــد  المصريـــة،  الســـينما  فـــي 
ونجوم آخرين، وفي العقدين الســـابقين 
على ســـطوع نجـــم المهندس ســـينمائيا، 
أي فـــي الأربعينـــات والخمســـينات من 
القـــرن العشـــرين، قائلا ”ربمـــا لم أحقق 
اكتشـــافا غير مســـبوق حـــين بينت مدى 

اتســـاع ظاهـــرة اقتبـــاس أفلام 
ومســـرحيات أوروبية وأميركية 
وتحويلهـــا إلى أفـــلام مصرية، 
لكن هـــذا الكتـــاب ’قهقهة فوق 
يثبـــت بتحليل ما يزيد  النيل‘ 

عن واحـــد وعشـــرين فيلما، 
أن معظـــم – إن لـــم يكن كل 

– كلاســـيكيات الكوميديا 
المســـرحية والســـينمائية 

أو  بدرجة  مقتبسة  المصرية 
أجنبية،  أصول  من  بأخرى 
لاســـيما الأصول الفرنسية 

والأميركية.“
وكمـــا أشـــار في دراســـته عـــن فؤاد 
المهنـــدس أن الأســـتاذ كان كثيرا ما يعيد 
تمثيـــل أدوار كوميديـــة قـــام ببطولتهـــا 
النجمـــان الإنجليزيان ركس هاريســـون 
ولورنس أوليفييه، فقد وجد أن الســـينما 
الكوميديـــة المصرية بشـــكل عـــام، كانت 
كثيرا ما تستعيد أفلاما من بطولة نجوم 
أميركيين بعينهم. هكذا اقتبست السينما 
المصرية أكثر من فيلم أميركي من بطولة 
النجم الهوليودي ويليام باول والنجمين 
الثنائـــي بد أبوت ولو كوســـتيللو، وقام 
بالأدوار المصريـــة المقابلة لأدوار النجوم 
الأميركيـــين كوكبة من النجـــوم من بلاد 
النيـــل، من محمـــد فوزي إلى إســـماعيل 

ياسين إلى رشدي أباظة.

أيديولوجيا الفودفيل

حـــول أيديولوجيـــا الفودفيل يشـــير 
الخشـــاب إلـــى أن مفهـــوم أيديولوجيـــا 
الفودفيل أطلقت على الفكر والدعاية التي 
يحملها خطـــاب الدعاية الناصرية ويبثها 
عبر مواقـــف وأحداث الأفـــلام الكوميدية 
عمومـــا، وربطت تلـــك الأيديولوجيا بنوع 
الفودفيـــل لأنـــه النـــوع الكوميـــدي الذي 
تتجلـــى فيه خصائصها على أوضح وجه. 
وهي تتلخص في وعد تقدمه الدولة لأبناء 
المجتمع، لاســـيما من الطبقات البســـيطة، 
بأن تسمح لهم بالالتحاق بالطبقة الوسطى 
عن طريق التوظف وممارسة مهن تدعمها 
الدولة، وبأن تفتح لهم أبواب ملذات مثيلة 
للملذات التي نراها في كوميديا الفودفيل 
تحديدا، مـــن التنعم بالعلاقـــات الغرامية 
الحرة والرفاهية الزائدة، في مقابل الولاء 

المطلق لدولة التحرر الوطني.

إن موضوع كتاب الخشـــاب هذا هو 
اقتباس الكوميديا الســـينمائية المصرية 
من مصادر غربية. لكن خطا رئيســـيا فيه 
يتابع وجود هذه الدعاية الفكرية وتشبع 
الكوميديا بفكرة اللذات ومميزات الطبقة 
الوسطى مقابل الولاء منذ قبل قيام دولة 
التحـــرر الوطني في يوليـــو 1952، وقبل 
عصر نجوميـــة فؤاد المهنـــدس. ويدرس 
في كتابـــه الجديـــد تجلـــي أيديولوجيا 
الفودفيـــل فـــي أفـــلام نجيـــب الريحاني 
التي أنتجت في الثلاثينات والأربعينات، 
الضبـــاط  ظهـــور  قبـــل 
وتوليهـــم  الأحـــرار 
الحكـــم في البـــلاد في 
مطلـــع الخمســـينات، 
وبروز ملامح تلك الدعاية 
بدرجات مختلفـــة في كافة 
الأفلام الكوميدية، بعيدا عن 
أفلام الريحاني أو المهندس، 
إلى  الأربعينـــات  بدايـــة  من 
نهاية الســـتينات مـــن القرن 

العشرين.
كتـــاب  ”فـــي  ويوضـــح 
’مهنـــدس البهجة‘ صفحات عن 
نجيـــب الريحاني وفقرات عن إســـماعيل 
ياسين وعادل إمام. وأستمر فيما يلي من 
فصول في دراسة الكوميديا السينمائية 
في مصر من منظور دراســـات الاقتباس 
ومنظور الدراسات الثقافية، لاسيما أنني 
قد أثـــرت قضايا عديدة أثنـــاء بحثي في 
تراث فؤاد المهندس، لكن لم يتسع المجال 
للتعمق في تحليلها وتفســـيرها وقتذاك. 
لذلك أســـتمر في التركيز في ’قهقهة فوق 
النيل‘ على الكوميديا في وسائط مختلفة، 
مـــع الاهتمـــام بالكوميديا الســـينمائية 
تحديـــدا وعلاقتهـــا بوســـائط مختلفـــة 
مثـــل الأدب والمســـرح، وبثقافات مختلفة 
غربية وشـــرقية، وإن برز دور الســـينما 
الأميركيـــة كمصـــدر فائـــق الأهمية كما 
وكيفـــا للكوميديا الســـينمائية المصرية، 
لاســـيما في الخمســـينات والســـتينات، 
ورغم لحظات التوتر المتواترة بين النظام 
في مصـــر والحكم في الولايـــات المتحدة 
عبـــر العقدين الأولين مـــن مرحلة التحرر 

الوطني في الخمسينات والستينات“.
للأفـــلام  العظمـــى  الغالبيـــة  فـــي   
التي يحللهـــا الناقد، تبـــرز أيديولوجيا 
الفودفيـــل التي ســـادت مجتمـــع التحرر 
الوطني المصـــري، رغم أنها تمثل خطابا 
مصريـــا  وسياســـيا  وعقائديـــا  فكريـــا 
وعربيـــا، ليـــس بذلك الوضـــوح ولا ذلك 
الحضور الدامغ في الأفلام الغربية التي 
تمثل الأصول التي اقتبست منها الأفلام 
المصرية موضـــع البحـــث والتحليل في 
هذا الكتاب. وربمـــا كان الحضور القوي 
لأيديولوجيـــا الفودفيل فـــي الكوميديات 
المصريـــة المقتبســـة دليـــلا علـــى فاعلية 
ونجـــاح التمصير في بنيـــة تلك الأعمال، 

الســـينمائي  النســـيج  تدخـــل  بحيـــث 
والثقافـــي المصري وقـــد صُبِغَت بخطاب 

أيديولوجي مصري.

الولاء لدولة التحرر

يبـــين الخشـــاب أن في أفـــلام نجيب 
الريحاني، تقـــدم الطبقة الحاكمة وعودا 
بمتـــع محتملة قد يحصـــل عليها المتعلم 
ابـــن الطبقـــات الفقيـــرة إن أبـــدى ولاء 
وتبعيـــة لها، وفقـــا لآليـــات أيديولوجيا 
الفودفيل. لكن تلك الطبقة الحاكمة لا تفي 

بالضرورة بتلك الوعود.
فـــي فيلـــم ”غـــزل البنـــات“، يرتقـــي 
نجيـــب الريحاني اجتماعيـــا وماليا لأنه 
قد التحق بالعمل في بيت الباشـــا معلما 
لابنته، وهو يحب تلك الفتاة ولو تزوجها 
لصعـــد طبقيـــا. لكن هذا الـــزواج لا يتم، 
ويبقـــى الريحاني في طبقتـــه لا يحصل 
على اعتبـــار اجتماعي إلا مـــن حيث إنه 

فـــي خدمـــة الطبقـــة الحاكمة، 
وترقيه البســـيط مالـــي وليس 
ليس  منـــه  والمطلـــوب  طبقيـــا، 
الولاء لدولة ســـارت على طريق 
مع  معاهدة  بفضـــل  الاســـتقلال 
الاســـتعمار البريطاني في 1936، 
بـــل المطلوب منه هو الولاء لطبقة 
حاكمة. هذا ملخـــص لآليات عمل 
وعـــود  الفودفيـــل:  أيديولوجيـــا 
ودخـــول  الاجتماعـــي  بالترقـــي 
الطبقة الوســـطى، لكنهـــا وعود لا 

تتحقق بالضرورة.
ويتابع ”في أفلام فؤاد المهندس 

تتحقق الوعود لأن دولة التحرر الوطني 
نفسها هي التي تقدمها، وهكذا نرى فؤاد 
المهندس في الســـينما والمســـرح عادة ما 
يترقى اجتماعيا ويدخل الطبقة الوسطى 
ويتمتـــع بملذاتها من ســـكن راق وزوجة 
جميلة، عادة ما تكون شـــويكار. ويدخل 
المواطـــن المتعلـــم البســـيط إلـــى الطبقة 
الوســـطى ويتمتع بالملذات المتاحة فيها 
كما نراها في كوميديات الفودفيل، مقابل 
الولاء لا لطبقة بعينها، لكن لدولة التحرر 
الوطنـــي ذاتهـــا ولمؤسســـاتها. اتضـــح 
لـــي بالبحث أن آليات عمـــل أيديولوجيا 
كوميديـــات  فـــي  موجـــودة  الفودفيـــل 
الخمسينات والستينات المصرية، لاسيما 
تلك المقتبســـة مـــن أفلام أو مســـرحيات 
غربية، بشكل عام وليس فقط في الأعمال 

التي قام فؤاد المهندس ببطولتها“.
ويؤكد الخشـــاب أن  واحدا من أقوى 
أمثلة تجســـد أيديولوجيـــا الفودفيل في 
السينما الكوميدية المقتبسة عن السينما 
الأميركية هـــو فيلم ”الجريمة الضاحكة“ 
(1963) بطولة أحمد مظهر وسعاد حسني 
وإخـــراج نجـــدي حافـــظ، والمقتبس عن 
مـــن إخراج  الفيلـــم الأميركي ”الكُشْـــك“ 

جورج مارشال عام 1959.

في هذا الفيلم، نتتبع رحلة الشـــاب 
أحمـــد مظهر فـــي الهجرة مـــن الصعيد 
إلـــى القاهـــرة. مـــن طبقة مســـتورة في 
الصعيد، يدخل الطبقة الوســـطى العليا 
فـــي القاهـــرة بزواجه من فتـــاة من تلك 
الطبقـــة، هي ســـعاد حســـني، ويســـكن 
فـــي فيلا جميلة في حـــي مصر الجديدة 
الراقـــي، وبانخراطـــه فـــي العمـــل في 
مؤسسة من أهم مؤسسات دولة التحرر 
الوطني وهي التلفزيون الرســـمي الذي 
كان يُسَـــمى في الســـتينات ”التلفزيون 
العربـــي“. مقابـــل ولائه لدولـــة التحرر 
وتعزيـــزه لمؤسســـاتها، يتمتـــع أحمـــد 
مظهر بزوجـــة جميلة وفيـــلا راقية، بل 
ويرتكب جريمة قتل وينجو من المساءلة 
القانونية بحجـــة درامية، وهي اتضاح 
أن القتيـــل كان قـــد مات بســـبب مرض 
قلبـــي قبـــل أن يطلق عليـــه أحمد مظهر 

النار بثوان.

الخلاصـــة إذاً هـــي أن أيديولوجيا 
الفودفيل تعـــد من يدين بالـــولاء لدولة 
التحرر بـــكل المتـــع وكل الحماية، حتى 
الحمايـــة من الســـجن. المثيـــر طبعا أن 
القصة الأميركية ”الكشك“ تبدو مقتصرة 
علـــى التســـلية والتشـــويق الكوميدي، 
بينما الاقتباس المصـــري في ”الجريمة 
الضاحكة“ في ســـياق الستينات يضفي 
علـــى القصة بعدا اجتماعيا وسياســـيا 
يرتبـــط بتنشـــيط دعايـــة أيديولوجيـــا 
الفودفيـــل. وهذه الإضافة السياســـية/ 
تضاف  التي  الاجتماعيـــة  التاريخيـــة/ 
إلى الفيلم المصري المقتبس تضفي بعدا 
خاصا على عملية التمصير والاقتباس، 
وتجعـــل الفيلـــم الكوميـــدي المصـــري، 
لاســـيما في الســـتينات، أكثر من مجرد 
نسخة محلية من منتج أميركي أو غربي 

على وجه العموم.

الأفلام لها فاعلية ثقافية واجتماعية وسياسية

اقتباس أعمال غربية ترويج للدولة الحديثة

أفلام مصرية مقتبسة تروج لقيم الحداثة 

عبر أيديولوجيا الفودفيل
وليد الخشاب: اقتباس الأفلام كان جزءا من حركة ثقافية واسعة

ــــــدة عربيا قامت في  ــــــس خافيا على المتابعين أن الســــــينما المصرية الرائ لي
ــــــاس من الأفلام الغربية، وفــــــي كتاب ”قهقهة فوق  ــــــر منها على الاقتب الكثي
النيل“ نجد دراســــــة لهذه الظاهرة من خلال الأفلام الكوميدية أو تلك التي 
تحتوي نفســــــا كوميديا، لكن النسخ المقتبسة شــــــهدت تحويلا عن النسخ 

الأصلية، تحويلا تقف خلفه الأيديولوجيا.
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الإثنين 2025/03/17
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

بعض الأفلام الغربية التي 

تبدو مقتصرة على التسلية 

والتشويق الكوميدي 

تتحول إلى أدوات 

أيديولوجية عند اقتباسها

%

معظم - إن لم يكن كل 

- كلاسيكيات الكوميديا 

المسرحية والسينمائية 

المصرية مقتبسة بدرجة أو 

بأخرى من أصول أجنبية

%

وليد الخشاب:



 القاهــرة - شـــهدت درامـــا رمضان 
العـــام الحالي ازديـــادا واضحا في عدد 
المسلســـلات القصيـــرة أو مـــا يعـــرف 
تحديدا بمسلســـلات الــــ15 حلقة، حيث 
قدر عددها بـ22 مسلسلا، 12 منها عرض 
فـــي النصف الأول من رمضـــان والبقية 
بدأت عروضها مع بداية النصف الثاني 

من الشهر.
وحقـــق أغلب هـــذه الأعمال نســـب 
متابعة وإشـــادات بمواضيعها المختلفة 
للمواهـــب  أكبـــر  مســـاحات  ومنحهـــا 
المسلســـلات  عكـــس  علـــى  الصاعـــدة، 
الطويلـــة التـــي اســـتأثرت بالبطـــولات 

المطلقة واستعراض القوة والفتوة.
وشـــهدت الأحداث الأخيـــرة في هذه 
المسلســـلات نهايات مفرحة حيث سيطر 
عليهـــا تحقيق الأحلام وحل المشـــكلات 
ومنحت الســـعادة لأبطالهـــا، ما جعلها 
تبـــث جرعة أمـــل اعتبرها بعـــض رواد 
للأبطال،  منصفة  الاجتماعـــي  التواصل 
بينمـــا رآها البعض الآخـــر مبالغا فيها 
ولا يمكـــن أن تحـــدث إلا فـــي الخيال أو 

”لأن المخرج عايز كدا“.
مـــن هـــذه المسلســـلات ”إخواتـــي“ 
الذي قدمـــت حلقته الـ15 حلا لمشـــكلات 
الشـــقيقات الأربـــع نيللي كـــريم وروبي 
وكنـــدة علـــوش وجيهان الشماشـــرجي 
التـــي قامت بالانتقام من شـــقيقاتها في 
الحلقة قبل الأخيرة، بسبب كذبهن عليها 
وقتـــل زوجهـــا وإيهامها بـــأن أحلامها 

تتحقق.
وفتحـــت نيللي كريم محـــلا لتأجير 
الملابـــس، فيمـــا نجحـــت روبـــي في رد 
الأموال لأصحابها. ولأنها تحب الأطفال، 
عملـــت كندة علوش في دار للأيتام، فيما 
عادت جيهان الشماشـــرجي إلى حبيبها 

علي قاسم وتمت خطوبتهما.
مواقـــع  رواد  تعليقـــات  وأشـــادت 
التواصـــل الاجتماعي بنهاية المسلســـل 
ووصفهـــا البعـــض بـ“الواقعية“، حيث 
ســـلط المسلســـل الضوء على حياة أربع 
شقيقات واجهن معا تحديات وصعوبات 
متعددة على مختلف الأصعدة وتجمعهنّ 
روابط قوية رغم اختلاف شـــخصياتهنّ 

وتوجهاتهنّ في الحياة.
وحظيت الحلقة الأخيرة من مسلسل 
”ولاد الشـــمس“ بتفاعـــل لافـــت وتأثيـــر 
كبير على الجمهور الذي اعتبرها نهاية 
لائقة لمســـيرة مليئة بالتحديات والآمال، 
وحملت مفاجآت وتطورات غير متوقعة.

”ولاد الشـــمس“ بطولـــة أحمد مالك، 
طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، 
مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا 
هشـــام، وعدد آخـــر من الفنانـــين، وهو 
مـــن تأليف مهاب طارق وإخراج شـــادي 

عبدالسلام.
وبـــدأت الحلقـــة الأخيرة للمسلســـل 
بأحداث مأســـاوية حيث تعـــرض مفتاح 
(طـــه الدســـوقي) للطعن من قبـــل رجال 
ماجـــد (محمود حميـــدة)، بعـــد أن فدى 
حياة صديقـــه ولعة (أحمد مالـــك) أثناء 
محاولتهما سرقة ملف يثبت تورط ماجد 
في جرائـــم متعددة. ورغم محاولات ولعة 
لإنقـــاذه، إلا أن القدر كان أســـرع، ليفارق 
مفتاح الحياة. يحـــزن ولعة على صديقه 
لكنه سرعان ما يقرر أن يحقق الحلم الذي 
كان يجمعهمـــا؛ وهو تحويـــل دار الأيتام 
إلى مـــأوى حقيقـــي للأطفـــال، يمنحهم 
الحب والفرح، بعيـــدا عن عالم الجريمة، 
لعرض  كمـــا يفتتـــح ”بـــازار الشـــمس“ 
المشغولات اليدوية التي صنعها الأطفال. 
كمـــا تمكن من الحصول على مســـتندات 
تدين ماجد، ليقرر الإبلاغ عنه وتســـليمه 

للشرطة، ليحصل على جزائه القانوني.
وفـــي الأخيـــر يجد ولعـــة الحب مع 
ســـحر (فرح يوســـف)، ويبـــدآن معا في 
بنـــاء حياة جديدة. وفـــي خطوة رمزية، 
يقرر ولعة تســـمية مولـــوده القادم على 

اسم صديقه الراحل مفتاح.

كذلـــك شـــهدت الحلقة الأخيـــرة من 
مسلســـل النص أحداثا مشـــوقة، إذ قرر 
النص، الذي يجســـد دوره الفنان أحمد 
أمـــين، الانتقـــام مـــن ســـلطة الاحتـــلال 
الإنجليـــزي بطريقة غيـــر متوقعة، عبر 
ســـرقة الماســـة الملكية لإحراجهـــم أمام 

الرأي العام.
وضـــع النـــص خطـــة جريئـــة ولـــم 
يكـــن هدفه الاحتفاظ بالماســـة، بل فضح 
الاحتـــلال إعلاميا، فرتّب مـــع صحافية 
والتقاط  العمليـــة  لحضـــور  إنجليزيـــة 
الصور الحاســـمة، وخـــلال الحفل، دس 
مواد مخدرة للحاضرين، ما ســـهل عليه 
تنفيذ الســـرقة، حيث التقطتـــه الكاميرا 
وهـــو يحمـــل الماســـة، ثـــم ســـلّمها إلى 
شـــمبانزي ظل يتنقل بها حتى استطاع 

هو وفريقه الهروب.
وتفـــرق فريـــق النـــص بعـــد نجاح 
العمليـــة، فذهبت رســـمية التي تجســـد 
دورهـــا الفنانـــة أســـماء أبواليزيد إلى 
الإســـكندرية، بينمـــا بـــدأ النـــص حياة 
جديـــدة تحت اســـم عبدالعزيز القناوي، 
وأطلق مشـــروعا تجاريا، ظنـــا منه أنه 

تخلص من ماضيه كـ“نشال“.

وكانـــت المفاجـــأة الكبـــرى تعرضـــه 
للاختطاف، ليجد نفســـه أمام يكن باشـــا 
الذي يجســـد دوره الفنان محمد ممدوح، 
وهناك كشـــف لـــه عن تنظيم ســـري ضد 
الإنجليز، لكنه متحالف مع الألمان، وطلب 
منه الانضمام إليه، لتُختتم الحلقة بنهاية 

مفتوحة.
وقصـــة مسلســـل النُّص مســـتوحاة 
للباحث أيمن  من كتاب ”مذكرات نشـــال“ 
عثمان يعـــود من خلاله أحمـــد أمين إلى 
الماضـــي وتحديدا إلى حقبـــة الثلاثينات 
من القرن الماضي، وهو من إخراج حسام 

علي.
ولعب أحمد أمين دور نشال محترف 
يدعى عبدالعزيز النـــص قرر التوبة عن 
السرقة، وشّـــكل فرقة لمواجهة الاحتلال 
الإنجليـــزي مكونـــة مـــن مجموعـــة من 
النشالين واستطاع أمين وفرقته مقاومة 
الاحتـــلال ليتحـــول من نشـــال إلى بطل 

شعبي تتحاكى به الأجيال.
كذلك شـــهدت أحداث مسلسل ”قلبي 
ومفتاحـــه“ الأخيرة نهاية ســـعيدة حيث 
غادرت ميار (مـــي عزالدين) منزل طليقها 
أسعد (محمد دياب) بعد سجنه وعودتها 
إلى محمد (آســـر ياسين) بعد خروجه من 

السجن.
تأتي النهاية على صوت فريد الأطرش 
وأغنيته الشهيرة ”قلبي ومفتاحه“، وذلك 
بعد سلســـلة من المشـــاكل والمعاناة التي 
عانـــى منهـــا الثنائـــي حتـــى وصولهما 
إلى اللحظة التي يشـــعران فيها بسعادة 

وأمان بعيدا عن دنيا أسعد المتسلط.
هــــذه بعض النهايات الســــعيدة التي 
الجمهــــور  تابعهــــا  مسلســــلات  طبعــــت 
بشــــغف، وعلقت عليهــــا الناقــــدة ماجدة 
خيراللــــه بالقــــول ”مشــــكلة مسلســــلات 
النصــــف الثاني مــــن رمضان، إننا لســــه 
مشــــحونين بأحداث وأبطال (مسلسلات) 
النصف الأول، يعني لسه متأثرين بنهاية 
أبناء دار الشــــمس وعلاقة ولعة ومفتاح، 
ومأخوذين بمــــا وصلت إليه علاقة محمد 
عــــزت وميــــار وأســــعد، وعايشــــين فرحة 
بوســــي التي دبــــرت الـ80 باكــــو وأنقذت 
الســــت لولا، ودكانها، واطمأن بالنا على 
مصائر الأخوات الثلاث، لســــه محتاجين 
وقت عقبال ما نفوق ونندمج مع حكايات 
أبطــــال المسلســــلات الجديــــدة ونشــــوف 

حكايتهم إيه؟“

”الشــــرقي  مسلســــل  أحــــداث  تــــدور   
والغربي“ للمخرج المغربي شوقي العوفير 
حول صراع بــــين عائلتين متناقضتين، إذ 
وتتصاعد  الاجتماعية  المصالح  تتشــــابك 

التوترات بين أفرادها.
العمــــل مــــن تأليــــف ســــامية أقريو 
ونورا الصقلي، ويشــــارك في بطولته كل 
من نســــرين الراضي، حسن فولان، حنان 
الإبراهيمــــي، عبداللــــه ديــــدان، عبداللــــه 

شكيري، ونورا الصقلي.
تبرز الحلقات العشر الأولى للمسلسل 
فكرة الصــــراع بين العائلتين المتناقضتين 
الظاهرة في عنوان ”الشــــرقي والغربي“، 
إذ يتجسد التوتر الاجتماعي في اختلاف 
الطبقات الاجتماعية والتقاليد المتعارضة 
فــــي بعض قرى المجتمــــع المغربي، عندما 
تتحكــــم العــــادات والتقاليد فــــي اختيار 
شريك الحياة وتحدد مصير الأفراد، وهي 
مواقف شــــائعة في العديد مــــن العائلات 
المغربية التقليدية، مثــــل رفض العائلتين 
لعلاقة الحب بين الشــــاب والفتاة نتيجة 
اختــــلاف الطبقــــات الاجتماعيــــة، وهــــذا 
يمثــــل الصــــراع الاجتماعــــي القائم على 
قضايا الميراث العائلي والنظرة التقليدية 
للــــزواج والعلاقــــات، وغالبــــا مــــا يكون 
بسبب السعي للحفاظ على سمعة العائلة 
وتقويــــة الروابط مع عائلات أخرى تعتبر 

ذات نفوذ أو مكانة أعلى.
وتلعــــب العائلــــة دورا محوريــــا في 
تشــــكيل قرارات الأفراد، ومع أن المسلسل 
يعرض ذلك بأســــلوب متطــــرف لكنه يبرز 
الواقــــع الذي يعيش فيه الكثيرون، عندما 
تظــــل العائلــــة المصدر الأساســــي للنفوذ 
والســــيطرة في اتخاذ القرارات الحاسمة 

مثل الزواج والميراث.

ويصور المسلســـل تجارة الكوكايين 
كمصدر رئيسي للثروة والنفوذ في عائلة 
إسماعيل الشـــرقي، وهو ما يتناقض مع 
القيم الاقتصادية الطبيعية في البوادي، 
فتجـــارة المخدرات في المجتمـــع المغربي 
حتـــى وإن كانـــت مشـــكلة حقيقيـــة في 
بعـــض المناطـــق، يبقى أســـلوب طرحها 
فـــي المسلســـل مبالغا فيه يشـــوه أصالة 

البوادي والقرى المغربية.
وفـــي خضـــم المشـــاهد نجـــد فكرة 
العائلتـــين  بـــين  الاقتصـــادي  التفـــاوت 
توضـــح  التـــي  والغربـــي“  ”الشـــرقي 
الاختلافات الطبقية في المجتمع المغربي، 
فالعائلات الثرية غالبـــا ما تتمتع بنفوذ 
اجتماعي قوي، بينمـــا العائلات الفقيرة 
تظل تعانـــي من التهميـــش والصراعات 
اليوميـــة، مثل شـــخصية مليكـــة الغربي 
التـــي تقاتـــل من أجـــل الحصـــول على 
احتياجات أساســـية مثل المياه والموارد 

الزراعية.

وتطغـــى على المسلســـل العديد من 
والإداري،  الاقتصادي  الفســـاد  مشـــاهد 
حيث نرى تشـــابك المصالح الشـــخصية 
مثل علاقة عميد الشـــرطة مصطفى زوج 
مليكـــة الغربي بالأموال غير المشـــروعة، 
هذه النقطة تبين هشاشـــة الســـلطة أمام 
قـــوة المال في بعـــض المناطـــق المغربية 
التي تشـــهد تجاوزات فساد أو استغلال 
للموارد مـــن قِبل البعض بهـــدف تعزيز 

مصالحهـــم الشـــخصية علـــى حســـاب 
الآخرين.

وتظهر الشـــخصيات في المسلســـل 
مكبوتة نفسيا، فتخلف نزاعات مستمرة 
بين أفراد عائلة الشرقي وعائلة الغربي، 
وتؤدي إلى اضطرابات نفسية وعاطفية 
مشـــوهة اجتماعيا، خاصة مع شخصية 
عبلة التي تواجه ضغوطا نفســـية كبيرة 
بســـبب تعرضها للاغتصاب وهو مشهد 
غير مقنـــع حقيقة ويبـــدو مقحما، جعل 
المسلســـل يبدو وكأنه مسلســـل أو فيلم 
هندي، كالحب المحرم والصراع مع أفراد 
عائلتها، والتأثير النفسي الناتج عن هذه 
الصراعات المؤدي إلـــى عواقب خطيرة، 
مثـــل تعاطي المخـــدرات أو الانتحار كما 

يظهر مع شخصية مهدي الغربي.
ويتمثـــل أحـــد الجوانب النفســـية 
الهامة في المسلســـل فـــي محاولة بعض 
الشـــخصيات تحديـــد هويتهـــا في إطار 
توقعات المجتمع، مثل شـــخصية خدوج 
زوجـــة إســـماعيل الشـــرقي، ويظهر ذلك 
في صراع الشـــخصيات حـــول مكانتها 
الاجتماعيـــة والكيفيـــة التـــي يجـــب أن 
تتصرف بها لكي ترضي المجتمع، سواء 
كان ذلـــك مـــن خـــلال طريقة الـــزواج أو 
العمـــل أو حتى الاختيارات الشـــخصية 
لـــلأذواق، ويـــؤدي كل ذلك إلـــى خلل في 

حياة الشخصيات داخل المجتمع.
ويمر العديد من الأفراد في المسلسل 
نتيجـــة  كبيـــرة  شـــخصية  بتطـــورات 
للصراعات المســـتمرة التـــي يواجهونها 
مثل شـــخصية يعقـــوب ابن إســـماعيل 
الشـــرقي الذي يمثل جيلا شـــابا يتمرد 
علـــى قيود عائلتـــه، ويعاني من خلافات 
عائليـــة، وهذا يضعه فـــي صراع داخلي 
ومتطلبـــات  الشـــخصية  رغباتـــه  بـــين 
العائلـــة، وأيضا شـــخصية عبلـــة التي 
تعيـــش مشـــاعر مختلطـــة بـــين الحـــب 
والخيانة العائلية، بينما يحاولان إيجاد 
تـــوازن بـــين رغباتهمـــا الشـــخصية في 
الحـــب والحرية وبين الواجبات العائلية 

والضغوط المجتمعية.
مصانـــع  مشـــاهد  تقـــديم  وتم 
الكوكايين في المسلســـل بأســـلوب مبالغ 
فيـــه، أقرب إلى حبـــكات الدراما الهندية 
منها إلى الواقـــع المغربي، فتصوير هذه 
المصانـــع وكأنهـــا إمبراطوريـــات قائمة 
بذاتها داخل القـــرى المغربية يتنافى مع 
طبيعـــة المجتمـــع المحلـــي، إذ إن قضايا 
الاتجـــار بالمخـــدرات بهـــذه الطريقـــة لا 
تتخذ هذا الطابع الضخم والأســـطوري، 
وهذا الطرح يســـيء إلى صورة البوادي 
المغربية التي تتميـــز بتقاليدها العريقة 
وارتباطهـــا القـــوي بـــالأرض والزراعة، 
وليـــس بمثل هـــذه الأنشـــطة الإجرامية 
المصـــورة بطريقـــة أقـــرب إلـــى الخيال 

الهندي منها إلى الواقع.
وافتقر مشـــهد الاغتصـــاب وطريقة 
تجســـيده في المسلســـل إلى الحساسية 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، إذ تم تقديمـــه 
بأســـلوب درامي مقحـــم لا يخدم الحبكة 
بقدر ما يسعى إلى إضفاء صدمة مفتعلة 
علـــى الأحـــداث. مثل هـــذه القضايا رغم 
خطورتها ليســـت بالظاهرة الطاغية في 

المجتمـــع المغربي بالشـــكل الـــذي طرحه 
المسلســـل، وهـــذا يجعـــل المشـــهد يبدو 
مفروضـــا على القصة بـــدلا من أن يكون 
جزءا عضويـــا من تطور الشـــخصيات، 
ويبـــرز افتقار العمـــل إلى التـــوازن في 
تناوله للمواضيع الاجتماعية الحساسة، 
ويضعف مـــن مصداقيته لدى المشـــاهد 

المغربي.

ويتميز مسلسل ”الشرقي والغربي“ 
بإعداد دقيق للممثلين وكاســـتينغ ناجح 
ورؤية إخراجيـــة متقنة للمخرج المغربي 
شـــوقي العوفيـــر الـــذي اعتمـــد علـــى 
أســـلوب ســـينمائي أكثر من كونه دراما 
تلفزيونيـــة، ويتجلـــى ذلـــك فـــي ترتيب 
المشاهد واستخدام اللقطات ذات الفضاء 
الســـينمائي خاصة في مشاهد شخصية 
لطفـــي الذي لعـــب دوره الممثـــل عبدالله 
شـــاكيري بـــأداء قـــوي، ومشـــاهد دس 
الكوكايين داخل شـــركة كبيـــرة متعددة 
الخدمات، كمـــا أن الإيقـــاع البصري أو 
الســـرد الدرامـــي منـــح المسلســـل طابع 

الأسلوب السينمائي.
وقدم جميع الممثلين أداء مقنعا سواء 
فـــي أدوار عائلة الشـــرقي مثـــل عبدالله 
ديـــدان، ونورا الصقلي، وحســـن فولان، 
ونسرين الراضي، وعبدالله شاكيري، أو 
في أدوار عائلة الغربـــي التي تألق فيها 
كل مـــن عزيز الحطاب، وســـامية أقريو، 
والهاشـــمي بن عمر، وحنان الإبراهيمي، 
ومالك أخميس، بينمـــا الإضافة الرائعة 
في هذا العمل كانت بروز الوجوه الشابة 
بأداء قـــوي ومبهـــر، مثل نهال ســـلامة 
في دور عبلة، وأشـــرف مســـياح في دور 
يعقوب، وأيمن رحيـــم في دور مهدي، إذ 
بمهنية  شخصياتهم  تجسيد  استطاعوا 
وإقنـــاع، جعلوا المشـــاهد يصدق خرافة 

الكوكايين والاغتصاب.
وشـــوقي العوفير هو مخرج مغربي 
من أصـــول تازيـــة ويعيش في فرنســـا، 
ويعتبر من الأســـماء البارزة في الدراما 
المغربيـــة، حيث شـــارك في أعمـــال مثل 
مسلســـل ”ســـر المرجـــان“، وقـــدم فيلمه 
الســـينمائي ”عطاتـــوا ليـــام“، ويمتلـــك 
ســـجلا حافـــلا فـــي إخراج المسلســـلات 
والأفـــلام، مثـــل ”بغيت حياتك“، ”ســـبع 
ليالي“، ”بـــاب البحـــر“، و“بنكالو“. كما 
أخرج مسلســـل ”نجمة وقمر“ و“ســـوبر 
ماركـــت“، بالإضافة إلى فيلـــم ”هوى يا 
هوى“، وأضاف أيضا لمساته الإخراجية 
المميـــزة في فيلم ”Hors Jeu“ ومسلســـل 
”عطاتـــو ليـــام“، وهـــو مخـــرج ذو رؤية 
فنيـــة واضحة ويعد مـــن المبدعين الذين 
يساهمون بشـــكل كبير في إثراء المشهد 

الفني المغربي.

نحتاج إلى وقت لنتجاوز 

نهايات المسلسلات 

ونندمج مع غيرها

ماجدة خيرالله
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{الشرقي والغربي} يجسد 

التوتر الاجتماعي في 

اختلاف الطبقات والتقاليد 

المتعارضة في بعض قرى  

المجتمع المغربي

الإضافة الرائعة في 

هذا العمل كانت بروز 

الوجوه الشابة بأداء قوي 

إذ استطاعت تجسيد 

شخصياتها بمهنية وإقناع

{الشرقي والغربي} دراما عن الطبقية 

والصراعات الاجتماعية في المغرب
إخراج رصين وأداء تمثيلي قوي أظهرا تحكم العائلات في مصائر أبنائها

ــــــي“ الذي يعرض خــــــلال رمضان الحالي  يأتي مسلســــــل ”الشــــــرقي والغرب
ليصور البعض مــــــن مظاهر الاختلاف الطبقي داخــــــل المجتمع، حيث يركز 
على قضايا عائلات فقيرة وأخرى ثرية والصراعات بين الأجيال، إلى جانب 
قضايا سكان القرى والمشكلات النفسية، ونجح في إظهارها جميعها بطاقم 

من الممثلين المبدعين رغم وقوع السيناريو في المبالغة أحيانا.

مسلسلات الـ15 
حلقة المصرية تتبنى 

النهايات السعيدة

أحمد مالك يثأر لصديقه ويحقق حلمه في {ولاد الشمس} أداء تمثيلي مقنع 

خلافات بين العائلات وصراعات على الجاه والنفوذ

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 ســــاعات مــــن المتعــــة والتأمــــل اللذيذ 
تعيشــــها وأنت تتجول بين أعمــــال الفنان 
التشــــكيلي العراقــــي ســــتار كاووش الذي 
سيجرك شــــئت ذلك أم لم تشأ إلى عالم من 

الفرح والضــــوء، ليزرع في دواخلك 
الحب أو يوقظه إن كان نائما.

يُقَرِّب كاووش الآخر 
من عالمه بعذوبة جمة 

وعلى نحو تلقائي، ففي 
ألوانه التركوازية يكمن 

بعض من ذلك السحر 
الذي يولده فيك وأنت 

غارق في أعماله. بألفة 
وأريحية عاليتين يُبْعد 

القلق من داخلك ليزودك 
بطاقة إيجابية ترسل الروح 

في جمادك.
وتــــكاد تتلخــــص رســــائل كاووش في 
الحــــب والجمــــال، مفردتــــان بهمــــا يبنى 
النفس البشري فينفتح على الآخر بحديقة 
تتخطــــى ظلالهــــا وبأضواء خافتــــة كأنها 

تســــتعد لملاقاة فراشــــة، فكاووش فنان من 
عطــــر وفرح، ومنذ أن يخــــرج العمل الفني 
من بــــين أصابعه حتى يبــــدأ ببث حاجات 
ضرورية للــــروح وبذلك يســــاهم بقوة في 
تخليــــص متلقيه مــــن لغته الســــابقة ومن 
تعب نائم في الممــــرات الضيقة ليبدأ حالة 

من التوازن بينهما في ما بعد.
ويبدو الرســــام العراقي أشــــد ارتباطا 
برومانسية تبدو كقميص 
من بلور، يميل إلى كشف 
ما يتلاءم مع مفرداته 
وعوالمه الخاصة، 
فهو بصورة أو 
بأخرى يحيي 
المفهوم الطبيعي 
للجمال، ولهذا جل 
أعماله تدور في 
هذا الفلك فيواجه 
الحقل البصري بلغته 
الجديدة حيث الرؤية 
ومهيمنــــة  طاغيــــة  الفنيــــة 
علــــى امتــــداد الفســــحات دون أن يجــــزئ 
القيــــم اللونيــــة بــــل يدفــــع المتلقــــي نحو 
التصعيد ليعيد بنــــاء اللوحة بتقنيته هو.
كاووش فنــــان يُكســــب ألوانــــه قيما شــــبه 

ثابتــــة بطبيعتهــــا الرومانســــية، وهذا ما 
يجعلــــه ينفتــــح بها علــــى الآخريــــن بقوة 
جمالية، وعلــــى نحو أكثــــر التركواز الذي 
يميل إلى النقاء فيسهل التعامل معه، فهو 
يرســــل الروح في كل شيء وهذا يسجل له 
فالهاجس عنده اســــتثنائي كحالة مقتنصة 
مــــن فضائــــه المفتوح فهو يصــــوغ اللحظة 
بالاعتماد على الحركــــة الدائرية لا كتحول 
فــــي مشــــاهده البصرية المعبــــرة عن عجلة 
تطوره العذب بل لاكتشــــاف فضاء تشكيلي 
جديــــد هــــو كأول محاولاتــــه فــــي مواجهة 
أخلاقيــــات الملامح العامة للفن التشــــكيلي 
فــــي حقب عــــدة، ومــــع ذلك فهــــو لا يطالب 
بالعودة إلى المنابــــع بل بتحريض المخيلة 
على الخلق بأعراف خاصة، وبذلك يتخطى 
الوعي حيث المقاييــــس والنظم صارمة مع 
التمســــك بالمظاهر التقليديــــة إلى اللاوعي 
حيث التــــوق إلى عوالم جديــــدة بالإصرار 
على المخيلة كمحرك أساسي للخلق الفني.

ومــــا يســــتهوي كاووش أيضــــا هــــو 
التركيز على الألوان الرصينة/ التركوازية 
مثــــلا للارتباط باهتمامات فنيــــة تقنية قد 

يكون تفعيل بُعد جديد.

الـــدورة  فعاليـــات  تســـتمر  تونــس -   
الثالثـــة للتظاهـــرة الرمضانيـــة ”تجليات 
الحلفاوين“، التي ينظمها المسرح الوطني 
التونسي بالشراكة مع جمعية عبدالوهاب 
بن عياد ومؤسســـة ”ميكروكراد“، بمدينة 
تونـــس العتيقة، مـــع باقة مـــن العروض 
الفنيـــة المتنوعـــة التي تحتفـــي بجمالية 
الفنـــون الأدائيـــة وتعكـــس ثراء المشـــهد 
الثقافـــي التونســـي وتجمـــع بـــين فنون 
المســـرح والســـيرك والســـينما إلى جانب 

أنماط موسيقية متنوعة.
وانطلقـــت التظاهـــرة وســـط أجـــواء 
روحانيـــة جمعـــت بـــين المدائـــح والأذكار 
وإيقاعـــات الحضرة الصوفيـــة مع عرض 
”الحضـــرة“ بقيادة مرشـــد بوليلـــة، حيث 
قدمـــت فرقتـــه عرضـــا مميزا تفاعـــل معه 

الجمهور.
وقد أضفـــى المقطع الأخير من العرض 
لمســـة فريدة على الســـهرة، حيث امتزجت 
إيقاعاتـــه بنغمات الســـطمبالي، مفســـحا 
المجـــال لظهـــور شـــخصية ”بوســـعدية“ 
الأســـطورية، التي جسدتها رقصة أفريقية 
خالصـــة، حيـــث ظهـــر الراقص متشـــحا 
بقميـــص مزخـــرف بالأصـــداف البحريـــة 
مفترســـة،  لحيوانـــات  عظميـــة  وهيـــاكل 
متخذا من إيقاعات الســـطمبالي وســـيلة 
الملـــك  ”بوســـعدية“،  قصـــة  لاســـتحضار 
الأفريقي الذي فقد ابنته ”ســـعدية“، فتنكر 
في هيئة متســـول جوّال بحثا عنها، مرددا 
أهازيج تحمل رموزا مشفرة لعلها تتعرف 
عليـــه. وقد ألهبـــت هذه الرقصـــة حماس 
الجمهور، خاصة مع الإيقاعات الحماسية 
التي تتصاعـــد تدريجيا حتـــى تصل إلى 
ذروتهـــا، حيث يدخل الراقص في حالة من 
الانتشاء مع الموســـيقى التي تعكس عمق 

التجربة الصوفية.
وتميّز العـــرض بتوظيف آلات تقليدية 
مثل الزكرة والبنادر والدربوكة، حيث شدّد 
مرشد بوليلة على أهمية هذه التوليفة في 
منح الحضرة هويتها الخاصة. كما ساهم 
الديكـــور والإضـــاءة فـــي تعزيـــز الأجواء 
الصوفيـــة، حيـــث نُظمت الفضـــاءات بما 

يتماشـــى مع طبيعـــة العـــرض الروحي، 
فـــي تناغم بين الإضـــاءة الخافتة والضوء 
الذهبي الذي عكس حالة التجلّي الصوفي.

وكان عرض الحضرة مسبوقا بعرض 
في فن الســـيرك المعاصر، حيث قدم لاعبو 
السيرك حركات بهلوانية تحبس الأنفاس 
وحركات اســـتعراضية تعتمـــد على بنية 
العضلات لتركيز هرم بشـــري وغيرها من 
الألعـــاب البهلوانيـــة الخطـــرة والمهارات 
الفردية والثنائيـــة والثلاثية التي جمعت 
بـــين الإثـــارة والترفيـــه وتمـــردت علـــى 
الصورة النمطية الســـائدة عن فن السيرك 

الكلاسيكي.
وخصــــص اليوم الثاني من التظاهرة 
لعــــرض ســــطمبالي لبلحســــن ميهــــوب، 

وضمّــــت المجموعة الموســــيقية المصاحبة 
له عازفــــين على آلات الطبل والشقاشــــق 
والقمبري، وأدخل ميهوب على موســــيقى 
لإيمانه  الباتــــري،  إيقاعات  الســــطمبالي 
أن الموســــيقى تتطوّر مع العصور وكذلك 
لاســــتقطاب جمهور أوســــع لهــــذا النمط 
الموسيقي، دون أن تمسّ الآلات الموسيقية 
العصريــــة المســــتخدمة فــــي العرض من 
جوهر موسيقى السطمبالي التي عادة ما 
ترتكز إيقاعاتها على القمبري والشقاشق 

والطبلة.
وخصص يــــوم الأحــــد للأطفــــال مع 
عروض ”تجليات Kids“، تلتها مســــرحية 
”مخيم اللاجئين“ لطلال أيوب ثم مسرحية 
”ملكة الليل“ لحاتم مرعوب. وسيســــتمتع 
الحضــــور يوم الاثنين بعروض الســــيرك 
ومسرح الشــــارع، تليها ورشات متنوعة 
في مجال المســــرح والكوميديا. كما سيتم 
لمــــراد بن  عــــرض فيلــــم ”عصفــــور جنة“ 

الشيخ.
أما اليوم الأخير فستختتم التظاهرة 
موســــيقي  وعــــرض  الســــيرك  بعــــروض 
بعنــــوان ”كيما الريح“ لأمانــــي الرياحي، 
وســــتختتم الفعاليــــات بحــــزب المهديــــة 

بقيادة الشيخ فاضل السقا.
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عروض فنية تعكس ثراء 

المشهد الثقافي التونسي 

وتجمع بين المسرح 

والسيرك والسينما إلى 

جانب أنماط موسيقية 

 فــــاز الفيلم الأميركــــي «أنـــورا» تأليف 
وإخراج شــــون بيكر بأوسكار أفضل فيلم 
للعــــام 2025 فــــي حفل جوائز الأوســــكار 
الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية 
في الثالث من شــــهر مــــارس الجاري وقد 
حصــــل علــــى أربــــع أوســــكارات إضافية 
بالإضافة لجائزة أفضل فيلم في ســــابقة 
تاريخيــــة لهــــذا المهرجــــان، حيث حصد 
أوسكار أفضل ســــيناريو أصلي وأفضل 
إخراج وأفضل مونتاج بالإضافة لجائزة 
أفضل ممثلة التي حصلــــت عليها بطلته 

ميكي ماديسون.
الفيلــــم  حصــــد  الأوســــكار،  وقبــــل 
جائــــزة الســــعفة الذهبية العــــام الماضي 
في مهرجــــان كان الســــينمائي في دورته 

السابعة والسبعين، ورغم 
أهمية الأفلام التي كانت 

تنافسه على جائزة 
أوسكار لأفضل فيلم إلا 
أن فيلم بيكر استطاع 

انتزاع هذه الجائزة 
المرموقة.

فتاة من القاع

يروي الفيلم 
قصة أنورا (ميكي 
ماديسون) الفتاة 

المنحدرة من أصول 
روسية والتي تعمل 

كراقصة تعري 
في أحد ملاهي 

بروكلين في 

نيويورك بالإضافــــة لعملها كبائعة هوى 
خارج أوقات دوامها كي تســــتطيع تأمين 
معيشــــتها وهي التي تتقاســــم مع أختها 
شــــقة صغيرة فــــي أحد الأحيــــاء الفقيرة 
إلــــى أن يأتي اليــــوم الذي يــــزور الملهى 

الذي تعمل به الشاب الروسي العشريني 
إيفــــان زاخــــاروف أو فانيا كمــــا ينادونه 
(مارك ايدلشــــتاين). يعجب إيفان بأنورا 
ويعرض عليها قضــــاء ليلة حمراء مقابل 
مبلــــغ كبيــــر من المــــال فيصطحبهــــا إلى 
فيلا أهلــــه الفخمــــة فهو ينتمــــي لعائلة 
أوليغارشــــية ثرية روســــية فتذهل أنورا 
مــــن هذه الفخامة التي لم تكن تحلم يوما 
أن تدخل إليها فتحاول إسعاد فانيا بقدر 
ما تستطيع فهو بالنسبة إليها الدجاجة 
التي تبيض ذهبا لكن هذا الشاب اللاهي 
المبــــذر يــــزداد إعجابه بهــــا ويطلب منها 
تمديد إقامتها عنده لأســــبوع آخر فتقبل 

بذلك.
في هذا الأسبوع يبدأ بالانجذاب إليها 
وحبها، يعرض عليها الزواج فتوافق على 
الفــــور فكيف لها أن ترفــــض هذا الزواج 
الذي سينتشــــلها من الفقــــر والعار الذي 
يلحقهــــا من مهنتهــــا. يتزوجان ويهديها 
معطفا من الفرو الثمين تعود ملكيته لأمه 
وخاتمــــا مــــن الألماس ويســــافران لقضاء 

أسبوع في لاس فيغاس.
يمضي الفيلم في سرد تصاعدي مع 
تطور هذه الأحداث حتى يصل إلى الذروة 
التي لم تكن متوقعة بالنســـبة للزوجين 
المتهورين، حيث يصل أهل إيفان الأثرياء 
من روســـيا في زيارة مفاجئة لنيويورك 
فيعرفان بأمر هذا الـــزواج، يجن جنون 
الوالديـــن فيحاولان إبطـــال الزواج بأي 
طريقـــة معتبرين أنه وصمة عار ارتكبها 
ابنهما الطائش ستلوث اسم هذه العائلة 
الارستقراطية 
وخصوصا أن 
الزوجة آتية 
من بيئة 
فقيرة وتعمل 
في الدعارة. 
يضغطان على 
فانيا كي يطلق 
زوجته لكنه يرفض 
ويهرب وتبقى أنورا 
في مواجهتهما 
مدافعة عن هذا 
الزواج بشراسة 

لوحدها.

بعد هروب الزوج تحاول عائلته تهديد 
الزوجة ويرسلان إليها عدة أشخاص من 
روســــيا منهم قس كي يقنعها بترك الفتى 
ورجــــل عصابــــات اســــمه إيغــــور (يوري 
بوريسون) يتعاطف معها مع مرور الوقت 
ويحبها رغم العراك الذي حدث بينهما في 
البدايــــة، حيث قامت بضربــــه مدافعة عن 
نفســــها فهما ينتميان إلى الطبقة الفقيرة 
نفســــها، وينشأ حب بينهما في ظل غياب 
فانيا الهارب من الزواج ومن المســــؤولية 
فهو ضعيف الشخصية أمام أهله الأثرياء 
ولا يســــتطيع إلا أن يمتثل لرغبتهم تاركا 
هــــذا الزواج وهــــذه الفتاة المســــكينة في 

مهب الريح.

لغة تسجيلية

اســـتخدم شـــون بيكـــر فـــي تصوير 
فيلمـــه الكاميـــرا المحمولة خـــلال معظم 
الوقـــت لإضفـــاء واقعية علـــى الأحداث، 
فكانـــت اللقطـــات مهتـــزة عندمـــا كانت 

تصـــور حياة آني قبل الـــزواج دلالة على 
اختلال الواقع الذي تعيشـــه، بينما كانت 
ثابتـــة حين انتقلت إلـــى الفيلا دلالة على 
اســـتقرار وضعها، وكانت اللقطات قريبة 
ومتوســـطة تظهر انفعالات وأحاســـيس 
الشـــخصيات. أما الإضـــاءة فلعبت دورا 
في نقـــل واقع الشـــخصية وكانت خافتة 
وقاتمة في تصوير حيـــاة البطلة ما قبل 

الزواج ومشعة بعد الزواج من إيفان.
كعنصر  الألـــوان  المخرج  واســـتخدم 
رئيســـي في الفيلم فكانت صـــورة الفيلم 
أقـــرب إلى صورة فيلم تســـجيلي يصور 
بكاميـــرا ديجيتـــال محمولـــة وهذا ليس 
جديدا على شـــون بيكر وهو الذي صور 
فيلمه ”تانغرين“ عام 2015 بكاميرا هاتف 

”أيفون 5“.
وفيلـــم ”أنورا“ ليـــس أول فيلم لبيكر 
يتناول فيه شـــخصية مهمشـــة تعمل في 
الدعارة فقـــد كانت هذه الثيمة تســـيطر 
على معظـــم أفلامه منذ بدايتـــه. في عام 
2012 قـــدم فيلمه ”الممثلة الناشـــئة“ الذي 

يـــروي قصـــة علاقة إنســـانية تجمع بين 
ممثلـــة إباحية وامـــرأة عجـــوز، أما في 
فيلمـــه ”تانغريـــن“ قـــدم قصـــة فتاتـــين 
متحولتين جنسيا تعانيان في مجتمعها 
الجديـــد أما في العـــام 2017 قدم فيلم ”ذا 
فلوريـــدا بروجيكـــت“ الذي يـــروي قصة 
طفلـــة فقيـــرة تعيش هي وأمهـــا بالقرب 
من مدينة ديزنـــي لاند الترفيهية مصورا 

معاناتهما في ظل الفقر والتهميش.
فـــي العـــام 2021 قـــدم فيلمـــه ”ريـــد 
روكيـــت“ الـــذي يروي قصـــة ممثل أفلام 
إباحية شـــهير يقرر العـــودة إلى مدينته 
تكســـاس بعد أن أمضى حياته في تمثيل 
الأفـــلام الإباحية فيعاني من النبذ والعار 
والتهميـــش فـــي مجتمعه القـــديم جراء 

المهنة التي كان يعمل فيها.
كل هـــذه الأفـــلام التي قدمها شـــون 
بيكـــر في مســـيرته إلى حـــد الآن جعلت 
منه مخـــرج المهمشـــين والمنبوذين الأول 
فـــي العقـــد الأخير مـــن تاريخ الســـينما 

الأميركية.

{أنورا} فيلم عن التفاوت الطبقي والحب والصراعات الاجتماعية
بين المهمشين والأثرياء صراع ممتد في التاريخ

ــــــة التي طبعت أغلب  واصل المخرج شــــــون بيكــــــر العمل على ثيمته المفضل
أفلامه، وهي قصص المهمشــــــين وصراعاتهــــــم من أجل حياة أفضل، وهي 
الثيمة التي منحته أوســـــكارا عن فيلمه الحديث ”أنورا“، الفيلم الذي يدخل 
عالم الدعارة والنفوذ والعائلات الروسية الثرية، ليصور حكاية حب تتحدى 

التفاوت الطبقي والقيود العائلية.

ستار كاووش والتوق إلى عوالم 

تركوازية جديدة

{تجليات الحلفاوين} عروض رمضانية 

تحتفي بجمالية الفنون الأدائية

حكاية حب تبدأ داخل ملهى ليلي

مساحات فنية جذابة تركواز نقي يعبر عن عوالم من الفرح والضوء

إلياس حموي
كاتب سوري

غريب ملا زلال
كاتب سوري
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فنان ي

ثابتة بطبيعتها الرومانسية، 
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{أنورا} ليس أول فيلم 

لبيكر يتناول فيه شخصية 

مهمشة تعمل في الدعارة 

فهذه الثيمة تسيطر على 

معظم أفلامه الفيلــــم  حصــــد  وســــكار، 
عفة الذهبية العــــام الماضي 
كان الســــينمائي في دورته 
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تانيــــا  الدكتــــورة  حــــذرت   - برليــن   
هيلدنبراند من إهمال علاج التهاب الأنف 

التحسسي نظرا لأنه قد يتحول إلى ربو.
وأوضحــــت اختصاصية الحساســــية 
الألمانيــــة أن التهــــاب الأنف التحسســــي 
المعــــروف أيضــــا باســــم ”حمــــى القــــش“ 
يحدث بســــبب تفاعل الجســــم مع حبوب 
اللقــــاح، مما يــــؤدي إلى ظهــــور أعراض 
مثل ســــيلان الأنف أو انســــداده والعطس 
والحكــــة وزيــــادة إفــــراز الدمــــوع وتورم 

حول العينين.
وأضافت الدكتورة هيلدنبراند أن هذه 
المتاعب إذا لم يتم علاجها، فســــوف تنتقل 
مسببات الحساسية من الجهاز التنفسي 
العلوي إلى الجهاز التنفســــي الســــفلي، 
مســــببة الإصابــــة بالربو، وهــــو ما يمكن 
الاســــتدلال عليــــه من خلال أعــــراض مثل 
الســــعال الجاف واحتقان الحلق بشــــكل 
متكــــرر وضيق في التنفس، لاســــيما عند 
بذل مجهــــود، بالإضافة إلى صدور صوت 

صفير عند الزفير.
والربــــو حالــــة تضيق فيهــــا الممرات 
الهوائيــــة وتنتفخ وقد ينتــــج عنها مخاط 
إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبا 
ويؤدي إلى الســــعال وظهور صوت صفير 

(أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.
بالنســــبة لبعض الأشــــخاص، يعتبر 
الربــــو مصدر إزعاج بســــيط. وبالنســــبة 
للآخريــــن، يمكــــن أن يكون مشــــكلة كبيرة 
تتداخــــل مع الأنشــــطة اليومية وقد يؤدي 

إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
ولتجنــــب حــــدوث ذلــــك، ينبغي علاج 
التهــــاب الأنــــف التحسســــي فــــي الوقت 
المناسب بواســــطة العلاج المناعي، والذي 
يقــــوم علــــى تعويد الجســــم علــــى المواد 
المســــببة للحساســــية بحيث يتم تقليل رد 

الفعل التحسسي بشكل كبير.
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن العــــلاج 
المناعــــي يمكــــن أن يحــــول دون انتقــــال 
مسببات الحساسية من الجهاز التنفسي 
العلوي إلى الجهاز التنفســــي السفلي.ولا 
يمكــــن علاج الربو، ولكن يمكن الســــيطرة 

علــــى أعراضــــه، نظرا لأن الربــــو غالبا ما 
يتغير بمرور الوقــــت، فمن المهم للمريض 
أن يعمــــل مع الطبيب المعالج له على تتبع 
العلامــــات والأعــــراض وتعديــــل العــــلاج 

حسب الحاجة.
وتشــــمل العلامات التي تشير إلى أن 

الربو يزداد سوءا ما يلي:
[ تكــــون علامــــات الربو وأعراضــــه أكثر 

تواترا وإزعاجا.
[ زيادة صعوبة التنفس، وفقا لقياســــها 
بجهاز يُســــتخدم للتحقق من مدى كفاءة 

عمل الرئتين (مقياس ذروة الجريان).
[ الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق 

للإغاثة السريعة بشكل أكثر تكرارا.
تتفاقــــم  الأشــــخاص،  لبعــــض  بالنســــبة 
علامات الربو وأعراضه في مواقف معينة:

[ الربـــو الناجـــم عن ممارســـة الرياضة، 
والـــذي يتفاقم عندما يكـــون الهواء باردا 

وجافا.

[ الربو المهنــــي، الناجم عن المهيجات في 
مــــكان العمل مثل الأبخــــرة الكيميائية أو 

الغازات أو الغبار.

[ الربــــو الناجم عن الحساســــية، والذي 
ينتج عن المــــواد المحمولة في الهواء، مثل 
حبوب اللقاح، أو أبواغ العفن، أو نفايات 
الصراصيــــر، أو جزيئــــات الجلد واللعاب 
المجففــــة التي تتســــاقط مــــن الحيوانات 

الأليفة.

 فلوريــدا (الولايات المتحــدة) - بحثت 
دراســـة جديدة أجراها باحثون في جامعة 
فلوريدا للصحة بالتعاون مع مركز ماركي 
للســـرطان بجامعة كنتاكـــي ومركز يو.أف 
هيلث للسرطان، في تأثير النظام الغذائي 

على سرطان الرئة.
ولطالما ارتبطت بعض أنواع السرطان، 
مثل ســـرطان الكبد والبنكرياس، بعوامل 
غذائية، ما أدى إلى توصيات صحية تحدد 
مخاطر اســـتهلاك اللحوم الحمراء وبعض 
الأطعمـــة الأخـــرى. غير أن ســـرطان الرئة 
لـــم يكن يُنظر إليـــه تقليديا على أنه مرض 

مرتبط بالنظام الغذائي.
ويؤكـــد الدكتور رامون صن، الأســـتاذ 
المشـــارك ومديـــر مركـــز ”يـــو.أف لأبحاث 
الجزيئات الحيوية المكانية المتقدمة“، هذا 
المفهوم بقوله ”عندما نتحدث عن السرطان، 
نربط غالبا أمراضا مثل سرطان البنكرياس 
أو الكبـــد بالنظـــام الغذائـــي، لكـــن في ما 
يخص ســـرطان الرئة، نادرا ما يتم تناول 

هذا الجانب.“
جينتـــري،  ماثيـــو  الدكتـــور  وأشـــار 
الأســـتاذ ورئيس قســـم الكيمياء الحيوية 
والبيولوجيـــا الجزيئيـــة فـــي كلية الطب 
بجامعـــة فلوريـــدا، إلى أن هذه الدراســـة 
تعد الأولى من نوعها التي تربط بين سوء 
التغذية وسرطان الرئة ضمن مركز سرطان 

معتمد من المعهد الوطني للسرطان.
الباحثون  اســـتعان  الدراســـة،  وفـــي 
بمنصة استقلابية مكانية متطورة أنشأها 
الدكتـــور صن عـــام 2020، والتـــي مكنتهم 
من الكشـــف عن تفاعـــلات جزيئية لم تكن 

معروفة سابقا.
وركزت الدراســـة على ســـرطان الرئة 
الغدي، الذي يمثـــل 40 في المئة من حالات 
ســـرطان الرئة عالميا. واستند البحث إلى 
دراســـات ســـابقة حول مرض لافورا، وهو 
اضطـــراب عصبـــي نـــادر يتميـــز بتراكم 
الغليكوجـــين (شـــكل مـــن أشـــكال تخزين 
الغلوكوز في الجســـم) بمســـتويات عالية 
في الخلايا، ما يـــؤدي إلى تدهور عصبي 
سريع. وقد كشفت الدراسة أن الغليكوجين 
يعمل كمحفز لنمو الخلايا السرطانية في 
الرئة، وكأنه ”مصاصة عملاقة تغذي رغبة 

السرطان في الحلويات“.
وأظهرت التجارب أن ارتفاع مستويات 
الغليكوجين في الخلايا السرطانية يؤدي 

إلى زيادة حجـــم الأورام. وعندما خضعت 
الفئـــران لنظام غذائي غربي غني بالدهون 
والفركتوز، ما يرفع مستويات الغليكوجين 
فـــي الـــدم، لوحظ نمو متســـارع لـــلأورام 

السرطانية في الرئة.
انخفضـــت  عندمـــا  العكـــس،  وعلـــى 
مستويات الغليكوجين، تباطأ نمو الأورام 

بشكل ملحوظ.

ويقول صن ”يعد الغليكوجين مؤشـــرا 
قويا لنمو الأورام الســـرطانية واحتمالية 

الوفاة لدى مرضى سرطان الرئة.“
ورغم أن هذه الدراســـة تعد من أوائل 
الأبحاث التي تربط ســـرطان الرئة بالنظام 
الغذائي، فـــإن دور التغذية في الوقاية من 

السرطان ظل محل اهتمام لعقود.
ويشـــدد الدكتـــور صـــن علـــى أهمية 
التوعيـــة الغذائيـــة، قائـــلا ”علـــى المـــدى 
الطويـــل، ينبغـــي أن يكون نهـــج الوقاية 

من الســـرطان مشـــابها لحمـــلات مكافحة 
التدخـــين، مـــن خـــلال التوعيـــة العامـــة 
ووضـــع إســـتراتيجيات صحيـــة قائمـــة 
علـــى السياســـات، تشـــجع الأفـــراد على 
تبني خيارات غذائيـــة صحية للوقاية من 
ويشـــير جينتري إلى أن التركيز  المرض.“ 
علـــى خفـــض مســـتويات الغليكوجين قد 
يفتح البـــاب أمام خيارات علاجية جديدة. 
ويوضح أن هناك ثلاثة أدوية متاحة حاليا 
تســـتهدف الغليكوجين، وقـــد تم تطويرها 
بنـــاء على أبحاث مرض لافـــورا، ما يعني 
إمكانية اســـتخدامها مســـتقبلا في علاج 

سرطان الرئة.
وسرطان الرئة نوع من السرطان يبدأ 
على هيئة نمـــو للخلايا في الرئة. الرئتان 
عضوان إســـفنجيان يوجـــدان في الصدر 

ويتحكمان في التنفس.
ويعد ســـرطان الرئة ســـببا رئيســـيا 

لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم.
ويعتبر المدُخنون أكثر عرضة للإصابة 
بســـرطان الرئة. ويـــزداد خطـــر الإصابة 
بســـرطان الرئـــة مـــع زيـــادة طـــول فترة 
التدخـــين وعدد الســـجائر التـــي يدخنها 
الشـــخص. الإقـــلاع عـــن التدخـــين، حتى 
بعد ســـنوات من التدخـــين، يمكن أن يقلل 
من فرص الإصابة بســـرطان الرئة بشـــكل 
كبير. يمكن أن يصيب سرطان الرئة أيضا 

الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدا.

 تونس - تســـاهم عيـــادات الذاكرة في 
التقليص بنســـبة 40 فـــي المئة من ظهور 
مـــرض الخـــرف أو الزهايمر، حســـب ما 

أعلنت عنه جمعية الزهايمر العالمية.
أمراض  فـــي  المختصـــة  وأوضحـــت 
الشـــيخوخة عفاف الهمامي في تصريح 
لوكالـــة تونس أفريقيا للأنباء أن عيادات 
الذاكـــرة هـــي خدمـــة طبية تهـــدف إلى 
تشخيص مشـــاكل الذاكرة والاضطرابات 
المرتبطة بها لدى كبار الســـن والكشـــف 
عن الأمراض العصبيـــة والمزمنة ونقص 

الفيتامينات.
وأضافـــت أن حوالـــي 12 في المئة من 
التونســـيين، أكثر من 65 ســـنة، يصابون 
دراســـات  أن  إلـــى  مشـــيرة  بالخـــرف، 
علميـــة عالميـــة أظهـــرت أن 50 فـــي المئة 
مـــن حـــالات الخـــرف ترتبـــط بأمـــراض 

يمكن علاجها.
ولفتـــت الهمامـــي إلـــى أن عيـــادات 
الذاكـــرة ظهـــرت في تونس منـــذ حوالي 
10 ســـنوات بالقطاعين العـــام والخاص 
وعرفـــت منـــذ ذلـــك الوقت تطـــورا هاما 
أمـــراض  فـــي  المختصـــون  ويتولـــى 
الشـــيخوخة خاصة تقديم هـــذه الخدمة 
الطبيـــة التـــي تتنـــوع بـــين اختبـــارات 
معرفية وقياس مستوى التركيز والتذكر 

وفحوصات طبية شاملة.
أمـــراض  فـــي  المختصـــة  ودعـــت 
الشـــيخوخة كبار الســـن بداية من ســـن 
60 ســـنة، عنـــد التفطن إلى مشـــاكل في 
الذاكـــرة أو تقلبات في المزاج أو مشـــاكل 
فـــي التركيز أو التعب والوهن والخمول، 
إلى المســـارعة باستشارة طبيب مختص 

لاكتشاف الحالات المرضية المرتبطة بها.
وشددت في هذا الصدد على ضرورة 
التشـــخيص المبكر الذي يلعب دورا هاما 
في الكشـــف عن أســـباب بعـــض أمراض 
الخرف والتي قد تكون نقص فيتامينات، 
مشـــيرة إلى أن منظمة الصحـــة العالمية 
أفـــادت بـــأن كل 3 ثوان يصاب شـــخص 

بمرض الخرف على مستوى العالم.
ويؤثر النظام الغذائي بشـــكل مباشر 
على صحة الدمـــاغ والوظائف الإدراكية، 

خاصة مع التقدم في العمر.
الالتـــزام  أن  الدراســـات  وكشـــفت 
بنظـــام غذائي صحي في الخمســـينيات 
والســـتينيات مـــن العمر قد يســـاعد في 
تقليل خطر الإصابـــة بالخرف. وأظهرت 
تنـــاول  أن  بريطانيـــة  دراســـة  نتائـــج 
الأســـماك والبقوليات والخضراوات، مع 
تقليـــل الحلويـــات، قد يؤخـــر تطور هذا 
الاضطراب العصبي بنسبة تصل إلى 25 

في المئة.

ووجد باحثـــو جامعة أكســـفورد أن 
إتباع نظـــام غذائي متوازن بين ســـن 48 
و70 عاما يعزز نشاط مناطق الدماغ التي 
غالبـــا ما تبدأ فـــي التراجـــع قبل ظهور 
أعراض الخرف. كما تبين أن الأشـــخاص 
الذين لديهم نسبة دهون أقل حول منطقة 
الخصـــر يتمتعون بذاكـــرة أفضل وقدرة 

أكبر على التفكير مع تقدمهم في السن.
الأنظمـــة  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
الغذائيـــة غيـــر الصحية أصبحـــت أكثر 
انتشـــارا عالميـــا، مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع 
القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة  معـــدلات 
والسكري والسمنة، وهي جميعها عوامل 
خطر رئيســـية للخرف. وأكـــد الباحثون 
أهمية الانتباه إلى تأثير النظام الغذائي 
والســـمنة على وظائف الدماغ، لا ســـيما 
فـــي مناطق مثل الحُصين، المســـؤول عن 

المعالجة والذاكرة.

الأشـــخاص  أن  النتائـــج  وكشـــفت 
الذيـــن اتبعوا نظاما غذائيـــا صحيا في 
منتصف العمر أظهروا تحســـنا ملحوظا 
في الاتصال بين الحُصين الأيسر والفص 
القذالي، وهو الجزء من الدماغ المســـؤول 
عن المعالجة البصرية. كما ارتبط تحسين 
النظام الغذائـــي بتطور المهارات اللغوية 

وتحسين الوظائف الإدراكية.
أن  ســـابقة  دراســـات  وأظهـــرت 
الشـــيخوخة تؤثـــر على الصحـــة بطرق 
متعددة، حيث تبـــدأ تغيرات، مثل تباطؤ 
الأيـــض وتدهور صحة القلـــب، بالظهور 
بشـــكل ملحوظ عنـــد ســـن 44 و60 عاما. 
وأوصى باحثون من جامعة ســـتانفورد 
بـــأن ممارســـة الرياضـــة وإتبـــاع نظام 
غذائي متوازن قد يساعدان في التخفيف 
من هذه التغيـــرات وتقليل خطر الإصابة 

بالخرف.
ويمكن التمييز بين الخرف والنسيان، 

ذلك أن النسيان أمر طبيعي.
كينداروفا  أمينة  الدكتورة  وأشـــارت 
أخصائيـــة طـــب الأعصاب، إلـــى أنه إذا 
كرر الشـــخص المســـن وضع شيء ما في 
غيـــر مكانه عدة مرات فقـــد يكون مصابا 

بالخرف.

ووفقا لها، النســـيان هـــو في الواقع 
أمر طبيعي بالنســـبة لكبار الســـن، حيث 
يمكـــن أن يظهـــر ذلك في فقد أشـــياء من 
وقـــت لآخر، مثـــل الهاتـــف أو النظارات 
أو جهـــاز التحكـــم عـــن بعـــد الخـــاص 
بالتلفزيـــون. كما قد ينســـى كبار الســـن 
ما قيـــل لهم منذ فتـــرة. وتنخفض لديهم 
قـــدرة تذكر مهام متعـــددة، لأنهم يركزون 
عادة على شـــيء واحد. كما قد يجد كبار 
السن صعوبة أكبر في وضع الخطط وقد 
يحتاجـــون إلى المزيد مـــن الوقت لإكمال 

المهام الجديدة.
أما الخـــرف فيتميز بمشـــكلات أكثر 
وضوحـــا فـــي الذاكـــرة: حيـــث ينســـى 
الشـــخص ما قيل لـــه مؤخرا وقـــد يكرر 
الســـؤال عن شـــيء ما مـــرارا. وغالبا ما 
يتـــم العثور علـــى الأشـــياء المفقودة في 
أماكن غيـــر معتادة، مثـــل مفاتيح المنزل 
في خزانة الحمـــام. كما من الصعب على 
المصـــاب بالخرف أن ينظـــم جهازا ما أو 
يعده للعمل. بالإضافة على ذلك لا يتمكن 
المصـــاب بالخرف مـــن التركيز حتى على 
مهمـــة واحدة. كمـــا أنه يشـــعر بارتباك 
شـــديد عند التخطيط أو التفكير في أمر 

ما.
وتشـــير الطبيبـــة إلى أنه مـــع تقدم 
العمر تضعـــف الذاكرة، ولكـــن يمكن أن 
تتحســـن بعـــض وظائـــف الدمـــاغ مثل 
الذاكـــرة طويلة الأمد والمهارات والمعرفة. 
وبالإضافـــة إلى ذلك أثبـــت العلماء أن ما 
يصل إلى 40 فـــي المئة من حالات الخرف 
يمكـــن تأخيرهـــا أو حتـــى الوقاية منها 
ومنعها. ومن أجل ذلك يجب الاســـتمرار 
واتبـــاع  والتواصـــل  والعمـــل  بالتعلـــم 
نظـــام غذائي صحي وممارســـة الرياضة 
والحفـــاظ علـــى وزن صحي والســـيطرة 
على الأمراض المزمنة (السكري ومستوى 
ضغط الدم) واســـتخدام أجهزة الســـمع 
عند الضرورة والحصول على قسط كاف 
مـــن النوم والحد أو الامتنـــاع عن تناول 

الكحول.
يُســـتخدَم مصطلح ”الخَرف“ لوصف 
مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات 
الذاكرة والتفكيـــر والقدرات الاجتماعية. 
وقد تؤثـــر أعراض الخَـــرَف على الحياة 
اليومية للأشـــخاص المصابين به. ويُشار 
إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب 
مـــرض واحد بعينه، بـــل نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض.
ويكـــون فقـــدان الذاكرة مـــن أعراض 
الخَـــرَف عـــادةً. وهو فـــي الغالـــب أحد 
الأعراض المبكرة للإصابـــة بهذا المرض. 
ولكـــن فقدان الذاكرة وحـــده لا يعني أنك 
مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف الأســـباب 

التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.
ويُعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثر 
شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، 
إلا أنـــه توجد أســـباب أخـــرى للإصابة 
بالخَرَف. وهناك بعـــض أعراض الخَرَف 
التـــي يمكـــن علاجها، وذلـــك يعتمد على 

سبب الإصابة به.

التشخيص المبكر الذي 

يلعب دورا هاما في الكشف 

عن أسباب بعض أمراض 

الخرف، والتي قد تكون 

نقص فيتامينات، ضروري

العلاج المناعي يمكن أن 

يحول دون انتقال مسببات 

الحساسية من الجهاز 

التنفسي العلوي إلى الجهاز 

التنفسي السفلي

الغليكوجين يعمل كمحفز 

لنمو الخلايا السرطانية 

في الرئة، وكأنه مصاصة 

عملاقة تغذي رغبة 

السرطان في الحلويات
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ــــــص من ظهور مرض الخرف،  تلعــــــب عيادات الذاكرة دورا مهما في التقلي
وتهدف هذه العيادات إلى تشخيص مشاكل الذاكرة والاضطرابات المرتبطة 
ــــــة والمزمنة ونقص  بها لدى كبار الســــــن، والكشــــــف عن الأمراض العصبي
الفيتامينات. ويعتبر الزهايمر الشــــــكل الأكثر شيوعا للمرض، ويؤكد خبراء 
الصحــــــة أن نصف حالات الخرف ترتبط بأمراض يمكن علاجها، ويوصون 

بالكشف المبكر لمعرفة أسباب بعض أمراض الخرف.

عيادات الذاكرة تساهم 

في التقليص من ظهور 

مرض الخرف
خدمة طبية تتنوع بين الاختبارات المعرفية وقياس مستوى 

التركيز والتذكر والفحوصات الطبية الشاملة

نصف حالات الخرف ترتبط بأمراض يمكن علاجها

ب عملية التنفس
ّ

المخاط الإضافي يصع

ارتفاع مستويات الغليكوجين يؤدي إلى زيادة حجم الأورام

علاقة بين النظام الغذائي 
وسرطان الرئة

التهاب الأنف التحسسي 

يمكن أن يتحول إلى مرض الربو



 القاهــرة - اعتمـــدت رابطـــة أنديـــة 
الـــدوري المصري لكرة القدم فوز الزمالك 
علـــى الأهلي بنتيجـــة 0-3 فـــي المباراة 
التـــي كان مقررا أن تجـــري يوم الثلاثاء 
الماضي، ولم يحضر الأهلي لملعب اللقاء 
بسبب اعتراضه على إسنادها تحكيميا 
لطاقم مصـــري وليس أجنبيـــا. وبينما 
انتظـــر كثيرون رد فعل عنيفا من مجلس 
إدارة الأهلـــي علـــى خلفيـــة تصريحات 
ســـاخنة لعدد من مســـؤوليه وإعلاميين 
محســـوبين عليه طوال الأيـــام الماضية، 
جـــاء رد الفعل الرســـمي هادئـــا، حيث 
أصدر النادي بيانا قـــال فيه إنه يرفض 
قـــرار رابطـــة الأندية، وتقدمه بشـــكوى 
ضـــد اتحاد الكرة والرابطـــة إلى اللجنة 
الأوليمبية المصرية، معلنا أنه ســـينتظر 
رد اللجنة على شـــكواه وســـوف يحترم 

قرارها.
وعلـــى خلاف بيـــان ســـابق أصدره 
النـــادي وأعلـــن فيـــه تمســـكه بتأجيل 
المبـــاراة لحين اســـتقدام حـــكام أجانب 
لإدارة اللقـــاء، مهـــددا بالانســـحاب من 
بطولة الدوري في حالة عدم الاســـتجابة 
لطلبـــه، جـــاء البيان الجديـــد خاليا من 
أي إثارة، واختـــار مجلس إدارة الأهلي 
برئاســـة محمود الخطيب عدم التصعيد 
على عكس ما كان ينتظره أنصاره، حتى 
أن رئيس النادي أعطى تعليمات لأعضاء 
التنفيذيين  والمســـؤولين  الإدارة  مجلس 
فـــي النـــادي بتجنب الحديث عـــن أزمة 
مباراة الديربي أمام الزمالك في وسائل 

الإعلام.
أن تفادي تصعيد  وعلمت ”العـــرب“ 
لهجة الاعتراض على قرار رابطة الأندية 
باعتبار الأهلي منســـحبا وخاسرا للقاء 
مـــع خصم 3 نقاط إضافية منه في نهاية 
الموسم وتحميله كافة الخسائر التجارية 
التي ترتبت على انسحابه، تم بناء على 
في  نصيحة تلقاها من ”مسؤولين كبار“ 
الدولـــة، حرصا على تجنـــب الصدام مع 
جهـــات رســـمية بما قد يـــؤدي إلى ما لا 
تحمد عقباه، وربما اضطرار الدولة إلى 

حل مجلس إدارة الأهلي نفسه.

تبديد الغضب

كمـــا علمت ”العرب“ أن لجوء الأهلي 
لتقديم شكوى للجنة الأوليمبية، وحرص 
رابطـــة الأنديـــة على ختـــام قرارها ضد 
الأهلي بعبـــارة تقول إنهـــا تنتظر قرار 
اللجنة الأوليمبية، هدفه تفتيت الغضب 
المتوقع لجماهير الأهلي من قرار الرابطة 
المشـــار إليه، عبر تمرير قرارات الرابطة 
على عدة مراحل خلال فترة زمنية طويلة 

تستغرق شـــهرا على الأقل، بهدف تبريد 
الأزمة وتمهيد الأجـــواء لقبول جماهير 

الأهلي بالقرارات.
وأكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح 
الدولية الكلام السابق باعتبار أن شكوى 
الأهلي ليســـت ســـوى تحصيل حاصل، 
لأن اللجنة ليســـت لها سلطة على رابطة 
الأندية وتقتصر ولايتها على الاتحادات 
الرياضية، ومـــن بينها اتحاد كرة القدم، 
ودورها محصور في المراجعة القانونية 
للقـــرارات الصـــادرة عن اتحـــاد الكرة، 
وبيـــان مـــا إذا كانـــت تخالـــف القوانين 
الرياضيـــة المعمول بها فـــي مصر أم لا، 
كما أن قرارها ليـــس ملزما لاتحاد الكرة 
أو الرابطة أو الزمالك الذي يجب أن يقبل 

به إذا كان في غير صالحه.
وأضـــاف أن الإجـــراءات التـــي تمت 
من رابطة الأنديـــة منذ الإعلان عن موعد 
المبـــاراة، وحتـــى صـــدور قـــرار اعتماد 
قانونيـــا،  ســـليمة  الأهلـــي،  انســـحاب 
وشـــكوى الأخير مـــن أن إقامـــة المباراة 
بحـــكام مصريـــين يخالف قـــرار الرابطة 
بتعيـــين حكام أجانـــب، ليس لها ســـند 
قانوني قـــوي، لأن خطـــاب الرابطة إلى 
اتحاد الكرة بتحملها تكاليف اســـتقدام 
حكام أجانب لمباراتي الأهلي مع الزمالك 
وبيراميدز،  الزمالك  ومباراة  وبيراميدز، 
كان طلبـــا وليس قـــرارا، وبالتالي يحق 

لاتحاد الكرة قبوله أو رفضه.

ولجوء الأهلي إلى الفيفا أو المحكمة 
الرياضية الدولية لن يكون مفيدا لتعديل 
قـــرار رابطة الأنديـــة باعتباره خاســـرا 
للمباراة وخصم 3 نقاط منه، لأن الفيفا لا 
يتدخل في قرارات المســـابقات المحلية إلا 
إذا كانت هناك مخالفة للوائح الدولية أو 
تدخل حكومي في إدارة الاتحاد المحلي، 
ولا يتعامـــل مع أندية وإنما مع اتحادات 
فقط، وأقصى ما يفعله في حالة استقبال 
شـــكوى من الأهلي يعيدهـــا إلى الاتحاد 
المصـــري لإفادته بتفاصيلها وفقا للوائح 

الاتحاد المصري.
أمـــا المحكمة الرياضيـــة (CAS) فهي 
تتدخـــل فقـــط إذا اســـتنفد النـــادي كل 
درجات التقاضي المحلية وكان لديه دليل 
على انتهـــاك اللوائح الدولية، وفي حالة 
الأهلـــي لا يوجد انتهـــاك صريح للوائح 
الفيفـــا مثل التلاعـــب فـــي المباريات أو 
التمييز، والقول بأن إجراء القرعة شابته 

الشكوك لا يعتد به في المحكمة لأن الأهلي 
لم يعترض على القرعة بعد إعلانها.

الأهلـــي  أعلنـــه  مـــا  جديـــة  وعـــن 
بالانسحاب من استكمال مسابقة الدوري 
في حـــال اعتماد قرارات الرابطة بشـــكل 
نهائـــي، قال مصـــدر مقرب مـــن مجلس 
الإدارة إن النـــادي يضـــع هذا الحل على 
الطاولـــة، لكن مـــن غير المرجـــح اللجوء 
إليه بســـبب نصائح أكثر من مسؤول في 
الدولـــة بتجنب اللجوء إلـــى أي قرارات 
تؤدي إلى تهييج الشـــارع الرياضي في 
مصر، ونتائجـــه قد تكـــون وخيمة على 

الجميع وأولهم مجلس الإدارة نفسه.
وأكـــد ذاته أن مجلـــس إدارة الأهلي 
تلقـــى وعـــودا بحفظ مـــاء وجهـــه أمام 
جماهيـــر النادي التي لن تقبل بســـهولة 
قـــرارات رابطة الأنديـــة، خصوصا أنها 
ســـابقة تاريخية في الكـــرة المصرية أن 
يتـــم اتخاذ قرارات قاســـية ضـــد الأهلي 
في واقعة انســـحابه من مباراة، وأشـــار 
إلى أن الحل المقترح في حالة اســـتمرار 
غضب الجمهور الأهلاوي، أن يتم اتخاذ 
قرار بحـــل مجلس إدارة رابطـــة الأندية 
لإرضائهم وتعيـــين مجلس جديد، وربما 
يقـــرر الأهلي اســـتكمال الـــدوري بفريق 
مـــن الناشـــئين كرســـالة اعتـــراض على 

القرارات.

حل غير مطروح

وحـــول احتمالية اللجـــوء إلى إلغاء 
الـــدوري مثلمـــا حدث مـــن قبـــل تفاديا 
لغضـــب جماهير الأهلي، يبدو هذا الحل 
غيـــر مطـــروح حاليـــا، بســـبب اختلاف 
الأجواء الآن عما كان في سنوات سابقة، 
فهنـــاك الكثير مـــن الإعلاميين المعروفين 
بارتباطهـــم بالأهلـــي تبـــرأوا مـــن قرار 
مجلـــس إدارتـــه، ومـــن كتبـــوا عبارات 
واضحة أنه إذا كان الأهلي فوق الجميع، 
فالدولـــة فـــوق الأهلـــي، وهـــي رســـالة 
واضحة بـــأن الدولة لن تقبل أن يســـيّر 

الأهلي الرياضة المصرية حسب رغباته.
وانســـحب الأهلي من قبـــل في أكثر 
مـــن مناســـبة مـــن اســـتكمال مباريـــات 
الدوري، دون أن يطبق الاتحاد المســـؤول 
وقتها اللوائح عليه بســـبب جماهيريته 
الكبيـــرة وعدم رغبـــة مســـؤولي الدولة 
إغضـــاب جماهيـــره، وحينما انســـحب 
الأهلي مـــن مباراته أمام نـــادي الزمالك 
فـــي موســـم 1972-1971 بعدما احتســـب 
الحكـــم المصـــري الراحل ”الديبـــة“ ركلة 
جزاء للزمالك ســـجل منهـــا لاعبه فاروق 
جعفر هدف التقدم، ما دفع لاعبي الأهلي 
لإثـــارة الشـــغب ورفضوا إكمـــال اللقاء، 
وقام اتحاد الكرة وقتها بإلغاء مســـابقة 

الدوري بأكملها.
كما انسحب الأهلي من مباراته أمام 
غزل المحلة في موســـم 1988-1987 بسبب 
اعتراضه على أداء الحكم محمد حســـام 
الديـــن، وحينما قرر اتحـــاد الكرة وقتها 
اعتماد نتيجة المبـــاراة بفوز المحلة 2-0 
رفض الأهلي القرار وحدثت أزمة انتهت 
بتدخل وزيـــر الشـــباب والرياضة الذي 
أقـــال مجلس إدارة اتحـــاد الكرة وإلغاء 
جميـــع نتائج تلـــك الجولة حتـــى لا يتم 

اعتماد نتيجة المباراة لصالح المحلة.

 ملبــورن - ســـيطر لويـــس هاميلتون 
علـــى عناوين الأخبـــار الخاصة ببطولة 
العالم لسباقات فورمولا واحد للسيارات 
قبـــل ســـباق جائـــزة أســـتراليا الكبرى 
الافتتاحي للموســـم، لكنه كان بعيدا عن 
الأضـــواء على حلبة ألبـــرت بارك بعدما 
احتل المركز العاشـــر فـــي أول ظهور له 
مع فيراري. ورغم عـــدم إلمامه بإعدادات 
التعامل مـــع الأمطار التي اســـتخدمها 
فريقه الجديد في يـــوم ممطر وعاصف، 
كان هاميلتون وجماهير فيراري يأملون 
فـــي الأفضل مع انطـــلاق البريطاني في 
مســـعاه للفـــوز ببطولـــة العالـــم للمرة 
الثامنـــة وهـــو رقم قياســـي. وبـــدلا من 
ذلـــك كان لاندو نوريس ســـائق مكلارين 
على القمـــة، وزميل هاميلتون الســـابق 
في مرســـيدس جورج راسل على منصة 
التتويج، واحتفل الإيطالي الشاب كيمي 
أنتونيلي الذي حل محله في مرســـيدس 
بحصولـــه على المركـــز الرابـــع في أول 

ظهور له.
ولفت هاميلتون الأنظـــار في ألبرت 
بـــارك الأســـبوع الماضي عندمـــا وصل 
إلى الحلبـــة مرتديا بدلة ســـوداء بدون 
قميص. ولم يطلق هاميلتون تصريحات 
جريئة في يوم الســـباق بعدما كافح من 
أجل الحصـــول على نقطـــة بينما كافح 
زميلـــه فـــي الفريق شـــارل لوكلير حتى 
احتل المركـــز الثامن. وبســـبب إحباطه 
مـــن أداء ســـيارته، دخـــل هاميلتون في 
عدة محادثات حادة مع مهندس سباقات 
فيـــراري ريـــكاردو آدامـــي عبـــر دائرة 

الاتصال الداخلية للفريق.
واشتكى من أنه شـــعر بخيبة الأمل 
بســـبب محادثة تتعلق بالطقـــس أثناء 
السباق وخيبة أمل بسبب الإستراتيجية 

الســـيئة. ورغم التحديات، وجد نفســـه 
فـــي الصدارة لفترة وجيـــزة بينما دخل 
المنافســـون بشـــكل جماعي إلـــى حارة 
الصيانـــة في وقت متأخر من الســـباق. 
ولكـــن بعـــد توقفه فـــي حـــارة الصيانة 
في وقت متأخر، انتهـــى به الأمر لإنهاء 
الســـباق خلف مجموعة غير متوقعة من 
الســـائقين، بما في ذلك أليكس ألبون من 

فريق وليامز (المركـــز الخامس)، ولانس 
سترول من فريق أســـتون مارتن (المركز 
السادس)، ونيكو هولكنبرغ سائق فريق 
ساوبر (المركز السابع). وقال هاميلتون 
إنه يشعر بالامتنان لمجرد إنهاء السباق 
الذي شهد فشل ســـت سيارات من أصل 
20 سيارة في الوصول إلى خط النهاية.

وقال، ”لم يكن هذا ما تمنيته بشـــكل 
عام، كان هناك الكثير من الأشـــياء التي 
يجـــب أن أتأقلـــم معها، مـــع الإعدادات 
المختلفة والتغييرات التي كان (الفريق) 
يفرضها، ثم توازن الســـيارة. كان الأمر 
صعبا للغاية… أعتقـــد أننا قادرون على 
تحســـين ذلك في الســـباق القـــادم، وأن 
نجعل الســـيارة في حالـــة أفضل. أعتقد 
أن السيارة تتمتع بإمكانيات أكبر بكثير 

مما استطعنا استخراجه منها.“

 الربــاط - نجــــح نهضــــة بــــركان فــــي 
التتويج لأول مــــرة بلقب الدوري المغربي 
للمحترفــــين، قبــــل 5 جولات مــــن النهاية، 
بالتعادل مــــع ضيفه اتحاد تواركة، ضمن 
الجولــــة 25 من المســــابقة. ووصل الفريق 
البرتقالــــي إلــــى النقطــــة 60، بينمــــا رفع 
اتحــــاد تواركة رصيده إلــــى 31 نقطة، في 
المركز العاشــــر بجــــدول ترتيــــب الدوري 
المغربي. وعمــــت الاحتفالات مدينة بركان 
بعد صافــــرة النهايــــة، ابتهاجا بالإنجاز 

التاريخي.
وهنــــأ الاتحــــاد المغربي لكــــرة القدم 
نادي نهضة بركان، بتتويجه بلقب دوري 
المحترفــــين لأول مرة في تاريخه. وأشــــاد 
الاتحــــاد بالجهــــود الكبيرة التــــي بذلها 
الفريق طوال الموســــم، والتي أسفرت عن 
هذا الإنجاز غير المسبوق. يذكر أن فوزي 
لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، شــــغل 
سابقا منصب رئيس نهضة بركان، وقاده 
من دوري الهــــواة إلى مصاف المحترفين، 
محققــــا معــــه عدة ألقــــاب، قبــــل أن يترك 

منصبه.
كما حرص الاتحاد علــــى تهنئة منير 
المحمدي، حارس مرمى المنتخب المغربي، 
بعد تتويجــــه بأول لقب مع نهضة بركان. 
وانتظر الحــــارس الدولــــي المغربي منير 
المحمــــدي حتى ســــن 35 عامــــا، ليحصد 
أول لقــــب فــــي مســــيرته الاحترافية، بعد 
انتقالــــه المفاجئ إلى نهضــــة بركان قادما 
مــــن الوحــــدة الســــعودي، في خطــــوة لم 
تكن متوقعة، لكنها أتت بثمارها ســــريعا. 
وتمكــــن المحمدي من قيــــادة نهضة بركان 
للتتويج بالدوري المغربي، ليسجل اسمه 
في قائمة الأساطير داخل النادي والمدينة، 
التــــي تحتفــــل بــــأول ألقابهــــا فــــي هذه 
المسابقة. كما أن هذا اللقب يعد الأول في 
مسيرة المحمدي الاحترافية، التي انطلقت 

فــــي الليغــــا الإســــبانية، حيث لعب 
لفرق نومانســــيا، ألميريا، ومالقة، 
قبــــل أن يخــــوض تجربتــــين في 
هاتاي ســــبور التركي والوحدة 

السعودي.
بركان  نهضــــة  ويدين 
كثيرا لحارســــه المخضرم، 

الــــذي قــــدم موســــما 
اســــتثنائيا، حيث استقبل 10 
أهداف فقط طــــوال الدوري، 
فــــي رقــــم قياســــي يعكس 
الإنجاز  فــــي  الكبير  دوره 
ويأتي  للفريق.  التاريخي 
هذا اللقب ليضيف محطة 
مشــــرفة جديــــدة لمســــيرة 
المحمــــدي، الذي ســــبق له 

قيادة المنتخب الأولمبــــي المغربي للتتويج 
بالميدالية البرونزية فــــي أولمبياد باريس 
الصيف الماضي، كما مثل المنتخب المغربي 

الأول في كأس العالم مرتين متتاليتين.
الشــــعباني،  معين  التونســــي  اعترف 
مدرب نهضة بــــركان، بأن مشــــاعر الفرح 
التي تغمــــره لا توصف، بعدما قاد الفريق 
لتحقيق إنجاز تاريخــــي، بالتتويج بلقب 
الــــدوري المغربــــي للمحترفــــين لأول مرة. 
وقال الشــــعباني، في تصريحات صحفية 
”ســــعيد جــــدا بــــأن أكــــون جزءا مــــن هذا 

المجد، ومن هــــذه المدينة التي احتضنتني 
وغمرتني بالحب والتقدير.“ وواصل ”كان 
لزاما علينــــا مكافأتها بهــــذا الإنجاز.. لم 
نسرق شــــيئا، تتويجنا مستحق، والأرقام 
وأضاف ”ســــنطلق  تتحــــدث عــــن ذلــــك.“ 
العنان للفرحة والاحتفال، خاصة أننا في 
فتــــرة توقف دولي، ومــــن حق كل لاعب أن 
يســــعد بما تحقق.. لكن بعد ذلك ســــنعود 
للعمــــل، لأن تحديــــات كبيــــرة تنتظرنا.“ 
ووصل الفريــــق البرتقالي إلى النقطة 60، 
بينمــــا رفع اتحاد تواركــــة رصيده إلى 31 
نقطة، في المركز العاشــــر بجــــدول ترتيب 
الدوري المغربي. وعمت الاحتفالات مدينة 
بركان بعد صافــــرة النهاية، حيث أطلقت 
الجماهيــــر أبــــواق الســــيارات ابتهاجــــا 

بالإنجاز التاريخي.
بــــدوره وصــــف عبدالمجيــــد مضران، 
نائــــب رئيس نهضة بركان، التتويج بلقب 
الــــدوري المغربــــي بأنــــه ”حــــدث تاريخي 
معتبــــرا أن  ســــيخلد بمــــداد من ذهــــب،“ 
الفريق دخل رســــميا سجلات الكبار. وفي 
حديثه لقناة الرياضيــــة، قال مضران ”ما 
أشــــعر به لا يمكن وصفه، مزيج من الفرح 

والفخر والاعتزاز.“ وأضاف ”رافقت 
هــــذا النادي منذ أيامه في دوري 

الهــــواة، وها نحن اليوم بــــين كبار الكرة 
المغربيــــة.“ وأكمــــل ”يحــــق لنــــا أن نقول 
إننا أصبحنــــا في مصاف الأندية الكبرى، 
والدليــــل أننــــا حققنا كل البطــــولات التي 
وتابع ”توجنا ســــابقا  نافســــنا عليهــــا.“ 
بالكونفدرالية والســــوبر الأفريقي، وعلى 
الصعيد المحلي بالــــدوري وكأس العرش، 
هذه المدينة ســــتحتفل بأبطالها بالطريقة 
وشدد ”لم نكتف بعد،  التي يستحقونها.“ 

متعطشون للمزيد من الألقاب.“

من جانبه، أكد قائد الفريق إيســــوفو 
دايــــو على أهمية هــــذا التتويــــج للنادي 
ومدينــــة بــــركان ”إنهــــا لحظــــة تاريخية 
بالنســــبة لنا، حلــــم أصبــــح حقيقة… لقد 
عملنا بجــــد للوصول إلى هنا، وأنا فخور 
بــــأن أكون جــــزءًا مــــن هذا الفريــــق الذي 

يصنع التاريخ في كرة القدم المغربية.“
في المقابــــل يواجه الجنــــوب أفريقي 
رولانــــي موكوينــــا، ضغطًــــا متزايدا، بعد 
سلســــلة من الأرقام الســــلبية مع الوداد. 
وتعــــادل الوداد للمبــــاراة الرابعة تواليًا، 
الليلــــة الماضية، بعدما فشــــل في تحقيق 
الفــــوز على اتحــــاد طنجــــة، وقبلها أندية 
المكناسي، نهضة بركان، والفتح الرباطي.
وأدى هذا التراجع إلى خسارة الفريق 
وصافــــة الــــدوري، وهي أحــــد الأهداف 
الأساســــية المدرجة في عقــــد المدرب، ما 
يضــــع مســــتقبله علــــى المحــــك. رئيس 
الــــوداد آيت منــــا، الــــذي كان من أكبر 
الداعمــــين لموكوينا، ســــيعقد 
اجتماعًــــا عاجــــلاً معــــه 
لمناقشة أسباب 
هــــذا التراجع، 
رغــــم أن النــــادي 
أبرم 8 صفقات خلال 
الميركاتو الشتوي. ويواجه 
موكوينا تحديا كبيرا، إذ أن 
الإخفاق في التأهل لدوري 
أبطال أفريقيا، قد يعني 
الإقالــــة، وضياع فرصة 
مشــــاركة المــــدرب مــــع 
الوداد فــــي كأس العالم 

للأندية، الصيف المقبل.

أزمة القمة مستمرة بين قطبي 

مصر في مرحلة تحديد البطل
الأهلي يلجأ إلى التصعيد الهادئ بعد عقوبات رابطة الدوري

ــــــة التي كانت مقررة  تســــــتمر تداعيات أزمــــــة مباراة قمة كرة القدم المصري
ــــــاح مباريات مرحلة تحديد  ــــــاء الماضي بين الزمالك والأهلي في افتت الثلاث
البطل بمســــــابقة الدوري المصري، والتي لم تُقَم بســــــبب انسحاب الأهلي 
اعتراضا على رفض الاتحاد المصري استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة 
المباراة، بعدما رفع الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد رابطة 

الأندية والاتحاد.
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التونسي معين الشعباني، 

مدرب نهضة بركان، اعترف 

بأن مشاعر الفرح التي تغمره 

لا توصف، بعدما قاد الفريق 

إلى تحقيق إنجاز تاريخي

هاميلتون ومشجعو فيراري 

كانوا يأملون في الأفضل 

مع انطلاق السعي إلى الفوز 

ببطولة العالم للمرة الثامنة 

وهو رقم قياسي

حول احتمال اللجوء إلى 

إلغاء الدوري مثلما حدث من 

قبل تفاديا لغضب جماهير 

الأهلي، يبدو هذا الحل غير 

مطروح حاليا



 طرابلس - يزيّن طبق البازين التقليدي 
في ليبيا موائـــد المحتاجين في العاصمة 
طرابلس خلال شهر رمضان بفضل حملات 
المتبرعيـــن، لتوزيعها علـــى الفقراء طيلة 

الشهر الفضيل.
وكمـــا جرت العـــادة في كل عـــام، يتم 
إعداد 2000 وجبة يوميا في منطقة تاجوراء 
بطرابلس، لتُوزع على العائلات المحتاجة 
قبل الإفطار، كما تُقدم لأي شـــخص يرغب 

دون النظر إلى حالته المادية.
وفي موقع الطهي الذي أنشـــأه سكان 
تاجوراء، يعمـــل المتطوعـــون إلى جانب 

الطهاة لتحضير هذا الطبق التقليدي.
في  الليبيـــون  المتبرعـــون  ويســـاهم 
تغطيـــة تكاليـــف المـــواد الغذائيـــة ليوم 
واحد أو عدة أيام، كما يتبرعون بجزء من 

المكونات اللازمة للطهي.
ويُحضّـــر البازيـــن، الطبـــق التقليدي 
الليبـــي، من دقيـــق الشـــعير الكامل الذي 
الطـــرق  وفـــق  المغلـــي  بالمـــاء  يُعجـــن 
م مع حســـاء مصنوع من  التقليدية، ثم يُقدَّ

العدس والفول.
المســـلوق  اللحـــم  إضافـــة  ويمكـــن 

والبطاطس حسب الرغبة.
تحــــدث الطاهــــي محمــــد عبدالهادي 
عمــــران الــــذي عمل فــــي أشــــهر المطاعم 

الليبية ويأتي في شــــهر رمضان متطوعا 
لإعداد طبق البازين، عن مراحل إعداد هذا 

الطبق التقليدي.
وقال عمران ”البازين هو طبق ورثناه 
عــــن أجدادنا. نبدأ فــــي تحضيره اعتبارا 
مــــن اليــــوم الثاني مــــن رمضــــان. الناس 
يتبرعــــون بالمكونــــات الأساســــية مثــــل 
الفول، العدس، البصل، الطماطم، الزيت، 

والمواد الغذائية الأخرى.“

عمــــران،  بحســــب  الطهــــاة  ويبــــدأ 
بالتجمع بعد صلاة الظهر، من أجل إعداد 

الوجبات.
وأوضح عمران أن البازين من الأطباق 
المفضلة لدى الليبيين، خاصة خلال شهر 
رمضان عند الإفطار، وهو طبق مشــــهور 

في جميع مدن البلاد.

وأفاد بأنهــــم يعدّون يوميــــا وجبات 
تكفي لـ2000 شخص، وأشار إلى أن بعض 
المحتاجيــــن يأتــــون من مناطــــق بعيدة 

للحصول على هذه الوجبة للإفطار.
بتوزيع  والمتطوعون  الطهاة  ويشرع 

طبق البازين بعد صلاة العصر.
من جهته، يشــــارك عبدالسلام محمد 
منــــذ أكثــــر مــــن 10 ســــنوات فــــي إعداد 
وجبة البازين خلال شــــهر رمضان بشكل 

تطوعي.
ولفت محمد إلى أن البازين يعد طبقا 
رئيســــيا في المطبــــخ الليبــــي، حيث يتم 
تحضيره عــــن طريق إضافــــة الدقيق إلى 
المــــاء المغلي في القــــدور وتحريكه حتى 

يصبح عجينا جاهزا للتقديم.
وأضاف أن كل قدر مـــن البازين يكفي 

لإفطار حوالي 200 شخص.
ويعتبـــر طبـــق البازيـــن مـــن الأكلات 
الغنية بالطاقة نظرا لاحتوائه على الشعير 
ويعـــد  والبروتينـــات،  (الكاربوهيـــدرات) 
وجبة مشبعة ومثالية خلال شهر رمضان.

فـــي  أيضـــا  البازيـــن  طبـــق  ويُقـــدم 
المناسبات العائلية والتجمعات الكبيرة.

ويُعتبـــر من الأطباق الشـــعبية الأكثر 
انتشـــارا فـــي مختلـــف المـــدن الليبيـــة، 

وخاصة في المنطقة الغربية.

 مانهاتــــن (الولايــات المتحدة) - في 
عصـــر أحد الأيام الأخيرة في شـــارع 42 
بمانهاتن، كان طائر أســـطوري يســـتعد 
للإقـــلاع. خلف كواليس مســـرح النصر 
الجديـــد، ارتدى مُحـــرّك عرائس ملابس 
ســـوداء وقناعـــا مزخرفا بدقـــة، ودخل 
فـــي شـــعاع ضـــوء، ملقيـــا ظـــلال يديه 

المرفرفتين على ستارة كبيرة.
فـــي الجـــوار، كان مُؤدّيـــان آخـــران 
يســـتعدان للتدرب على مبارزة بالسيف. 
ثم بـــدأت الموســـيقى، وبـــدأ فريق من 
تسعة أشـــخاص عرضا كاملا لمسرحية 
”أغنية الشـــمال“، وهي مســـرحية متقنة 
لخيـــال الظـــل مســـتوحاة مـــن قصص 
الفارســـية التي  ملحمـــة ”الشـــاهنامه“ 

تعود للقرن العاشر.
بـــدا العرض مـــن الجمهـــور وكأنه 
رســـوم متحركـــة متواصلـــة. لكن خلف 
الكواليـــس، كانـــت الدقائـــق الثمانـــون 
التاليـــة نصـــف باليه ونصف تســـابق 
محموم، حيث أمســـك المؤدون بالمئات 
من الدمـــى والأدوات والأقنعة المختلفة 
المكدســـة علـــى الطـــاولات، وبتوقيـــت 
لحظـــي، قفـــزوا داخـــل وخارج أشـــعة 

الضوء المتدفقة من جهازي عرض.
 483 يضم عـــرض ”أغنية الشـــمال“ 
دمية، و208 خلفيات متحركة، و16 قناعا 

وزيا، وتسعة مؤدين.
يُظهـــر مشـــهد رســـوم متحركة من 
العرض هلالا في ســـماء زرقـــاء، وتحته 
قافلة صغيرة من الحيوانات والأشخاص 

يسيرون وسط غروب شمس أحمر.
تعـــرض المســـرحية، المقامـــة فـــي 
مســـرح نيـــو فيكتـــوري فـــي مانهاتن، 
للجمهور من ســـن 8 ســـنوات فما فوق. 
وهي أحدث مشـــاريع حميـــد رحمانيان 

المستوحاة من ”الشاهنامه“.

منذ عرضه الأول عام 2022 في باريس، 
حظي عرض ”أغنية الشمال“ (المُخصص 
للجمهـــور من ســـن 8 ســـنوات فما فوق) 
بإشـــادات حماســـية، وعُرض في قاعات 
مكتظـــة في ثلاث قـــارات. صادف عرضه 
في قلب ميدان تايمز ســـكوير، حيث يبدأ 
عرضه الذي يستمر أسبوعا في الخامس 
عشـــر من مارس، عيد النـــوروز، احتفالا 
برأس السنة الفارسية. يتزامن هذا أيضا 
مع إصدار ترجمة نثرية معاصرة جديدة 
التي أنتجهـــا رحمانيان  لـ“الشـــاهنامه“ 
بالتعاون مع الباحث أحمد صدري، وهي 
أول نســـخة إنجليزية كاملـــة من تأليف 

إيرانيين، على حد قول رحمانيان.
يتميـــز العرض بتعقيـــده المذهل، إذ 
يتضمن 483 دمية، و208 خلفيات متحركة، 
و16 قناعا وزيا لشخصية، وتسعة مؤدين 

يتبعون أكثر من 2300 إشارة منفصلة.
لكن الفكرة وراءه، كما قال رحمانيان، 
بســـيطة: إيصال ثراء الثقافة الفارســـية 
إلـــى جمهور الشـــباب والبالغيـــن الذين 
قد تهيمن على آرائهـــم عن إيران الصور 

النمطية السلبية.
 ”الشاهنامه“، أو كتاب الملوك، أطول 
قصيدة كتبهـــا مؤلف واحد على الإطلاق 
– ضعـــف طـــول ”الإلياذة“ و“الأوديســـة“ 

مجتمعتيـــن. ألفهـــا الشـــاعر الفارســـي 
أبوالقاســـم الفردوســـي، الـــذي أمضـــى 
33 عامـــا في تحويـــل قرون مـــن التراث 
التاريخي والأســـطوري إلـــى أكثر من 50 

ألف بيت شعري.
في إيـــران، حيـــث يُطلـــق الكثيرون 
على أطفالهم أســـماء شخصيات (رستم، 
سهراب)، لا تزال الشاهنامه رمزا ثقافيا.

رحمانيـــان، الذي انتقل إلى نيويورك 
من طهران عـــام 1994، يريد أن يقدم رؤية 
أشـــمل للثقافـــة الإيرانية، التـــي يصفها 

بأنها ”ســـيمفونية“. قال ”لكن في الغرب، 
لا نســـمع ســـوى قرع الطبول“. وصادف 
أن ذهب إلى ســـان فرانسيســـكو ليشارك 
في ورشـــة عمل مع فنان مسرح العرائس 
لاري ريـــد، أحـــد أوائل الغربييـــن الذين 
تدربوا على فنون مســـرح الظل الباليني 
التقليـــدي. وبينمـــا كان يجـــرب أجهزة 
العرض المختلفة في أســـتوديو بروكلين 
الخـــاص به، اكتشـــف رحمانيـــان تقنية 

العرض التي يستخدمها في عروضه.
قـــال رحمانيـــان ”دخلت إلى شـــعاع 
الضوء ورأيـــت ظلي، وفكـــرت: يا إلهي! 
أدركـــت حينها أنـــه بإمكاني اســـتخدام 
تصميـــم  إمـــلاء  ثـــم  متحركـــة  خلفيـــة 

الرقصات.“

يمزج العـــرض بين الصنـــع اليدوي 
والدقـــة الفنيـــة. في بروفـــة حديثة، عدّل 
فريق العمـــل حجم الظلال التـــي يلقيها 
جهازا العرض، واللذان يتناوبان للسماح 

بفترات انتقال سريعة بين المشاهد.
قالت نازغول أنصارينيا، وهي فنانة 
تشـــكيلية زائرة من طهران كانت تشاهد 
العرض من خلف الكواليس، إنها انبهرت 

بتعقيد العرض وسرعة سرد القصص.
وقالـــت ”في إيـــران، يعـــرف الجميع 
قصـــص وشـــخصيات الشـــاهنامة، لكن 
النص نفســـه ليس بهذه البســـاطة. لقد 

جعله رحمانيان في متناول اليد حقا.“
بعد عرضه في مسرح النصر الجديد، 
ســـينتقل عـــرض ”أغنيـــة الشـــمال“ إلى 

ســـياتل وفانكوفـــر، وفي الخريـــف، إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية. ويخطط 
رحمانيـــان بالفعل للمزيد من المشـــاريع 
المســـتوحاة من ”الشـــاهنامه“، بما في 
ذلك ”تجربة ســـيمفونية مسرحية“ تتميز 
بخلفيـــات متحركـــة عريضـــة الشاشـــة، 
و“إضـــاءة علـــى طراز حفـــلات الرايف“، 
وأربعين موسيقيا حيا، بمن فيهم المغني 
أعظم علي. ســـيقوم بتأليف الموســـيقى 
التصويريـــة لوغا رامين تركيـــان، الذي 

ألّف أيضا موسيقى ”أغنية الشمال“.
وحين ســـئل ”هل يقلق رحمانيان من 
اســـتنفاد الموضـــوع؟“، هز رأســـه وقال 
إن ”أســـاطير كل ثقافة هـــي حديقة.. لكن 

الشاهنامه غابة.“

البازين من الأطباق 

المفضلة لدى الليبيين، 

خاصة خلال شهر رمضان، 

وهو طبق مشهور في 

جميع مدن البلاد
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جعــــــل الفنان الإيراني حميد رحمانيان من مشــــــاركة ثراء الثقافة الإيرانية 
عمل حياته. ”أغنية الشمال“، هي أحدث أعماله وهي مستوحاة من الملحمة 
الفارســــــية ”الشاهنامه“ التي يعتبرها ”سيمفونية“ إيرانية في وقت لا تسمع 

فيه في الغرب سوى ”قرع الطبول“.

مسرحية تقدم الملحمة الفارسية {الشاهنامه} للعالم

 الشاهنامه غابة

مزاد في الولايات المتحدة 

على ملصقات سينمائية نادرة 
 لنــدن - يســـتعد الأميركـــي دوايـــت 
كليفلانـــد للتخلّـــي عـــن بعـــض القطع 
العزيزة على قلبه من مجموعة استثنائية 
من ملصقـــات الأفلام واظب على جمعها 
طـــوال 50 عاما، من بينها تلـــك العائدة 
و“كازابلانـــكا“  كونـــغ“  ”كينـــغ  لأفـــلام 

و“2001: أي سبايس أوديسّيه“.
ويزور وكيل العقارات البالغ 65 عاما 
لندن حيث تُعرض مجموعة مختارة من 
بعـــض الملصقات والمنشـــورات الـ500 
التي تطرحهـــا دار ”هيريتدج“ للبيع في 
مزاد يقام في السابع والعشرين والثامن 
والعشـــرين من مارس في مدينة دالاس 

الأميركية.
وقال دوايت كليفلاند لوكالة فرانس 
برس ”أحبها كلها لأنها اختيرت بعناية“. 

ويقول إنه اقتنى على مرّ السنين ”نحو 
150 ألـــف قطعـــة“، من بينهـــا ملصقات 
أفلام وما يُعـــرف بـ”لوبي كاردز“، وهي 
صور مأخـــوذة من مشـــاهد أفلام كانت 

تُعلَّق عند مداخل دور السينما.
مَت  وأضـــاف ”هذه الملصقـــات صُمِّ
لجـــذب الناس إلـــى صالات الســـينما.“ 
لكنهـــا أكثـــر مـــن ذلـــك، إذ هـــي أعمال 
هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرا  أيضـــا،  فنيـــة 
الملصقات تشـــمل 125 عامـــا من تاريخ 

السينما.
لكن بعد مرور نحو 50 عاما على بدء 
تكوين مجموعته، بات ”من الصعب أكثر 
فأكثر العثور على شـــيء لإضافته“، كما 
يقول كليفلاند الـــذي رأى أنه وصل إلى 

نهاية ”هوايته“.

البازين.. وجبة تراثية وعنوان لتكافل 

الليبيين في رمضان
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تجاه محتواه

صباح العرب

تغييب 

التلاوة البغدادية
 اســــتَعدتُ جملة ســــائق التاكســــي 
بجــــواري فــــي بغــــداد بعد أن ســــألني 
مــــاذا أفعــــل فــــي وجهتي إلــــى جريدة 
”الجمهوريــــة“، قلــــت لــــه ”إننــــي أعمل 
فرد بلا تــــردد وكأنــــه يعرفني  فيهــــا،“ 
منذ عقــــود ”إنكم أيهــــا الصحافيون لا 

تخافون من الله!“
لــــم ينتظر ردة فعلي علــــى اتهامه، 
وهــــو يواصــــل الــــكلام بقولــــه ”عندما 
يمــــوت فنــــان فإنكــــم لا تتوقفــــون عن 
اســــتعادة كل ما يمت بصلة إلى نتاجه 
حد المبالغة، لكنكــــم تتوارون بصمتكم 

عندما يرحل قارئ للقرآن الكريم.“
لم يمض آنذاك غير بضعة أسابيع 
علــــى رحيل القارئ البغــــدادي الحافظ 
صــــلاح الدين عــــام 1991، فقال محدثي 
وهــــو يقود ســــيارته ”مــــاذا كتبتم عن 
هذا القارئ الفذ الذي ودعنا قبل أيام.“ 
ولأنني شعرت بألم تساؤله المشروع، لم 
أســــأله إن كان يمت بصلة قربى للقارئ 
الراحل وهــــو الأرجح على مــــا أتوقع. 
قلــــت له ”ســــتأتيك الإجابــــة بمجرد أن 
وبالفعل  نصل إلى مبنــــى الجريــــدة.“ 
تركته في سيارته وصعدت سريعا إلى 
الأرشــــيف وجلبــــت له نســــخة من عدد 
كان قد  ســــابق لجريدة ”الجمهوريــــة“ 
كتب فيها الناقد الراحل عادل الهاشمي 
دراســــة عن الحافظ صــــلاح الدين بعد 
أيــــام مــــن رحيلــــه. قلــــت لــــه ”تفضل“ 
وأعطيته نســــخة الجريــــدة التي كانت 

بمثابة إجابة عن تساؤله العادل.
لماذا أعــــود إلى هــــذه القصة التي 
مضــــى عليها أكثر من ثلاثين عاما؟ لأن 
مــــع أيام شــــهر رمضان المبــــارك تغدق 
بتســــجيلات  الفضائية  القنوات  علينا 
نــــادرة من التلاوة القرآنيــــة البغدادية 
وكان مــــن بينها ما ســــمعت من تلاوة 
مذهلة لســــورتي القمــــر ومريم للحافظ 
صلاح الدين. فتحول تساؤل ذلك الرجل 
اليوم عما إذا كان العراقيون يحافظون 
على إدامــــة التلاوة القرآنيــــة في زمن 
ترييف الثقافة واستبدال ترتيل القرآن 

الكريم بالمراثي الطائفية الفجة.
سيكون من المفيد العودة إلى القارئ 
صلاح الدين المولود في بغداد عام 1923 
والمتوفـــى فيها عـــام 1991، بوصفه من 
بـــين كبار القراء العراقيـــين الذي تأخذ 
طريقته في التلاوة نســـيجها الفني من 
المقامات العراقيـــة ”المخالف، الجبوري 
الحويـــزاوي“  المدمـــي،  الإبراهيمـــي، 
إلى جانـــب المقامات العربيـــة ”البيات 

والحجاز والصبا والحسيني.“
لــــم نكــــن نجــــد فــــي نطــــق القراء 
العراقيين عوجا ولا نلمس في لهجتهم 
حرفــــا غيــــر عربــــي النطق مــــن خلال 
أصواتهــــم لتقريب الكتــــاب العزيز إلى 
الأفهام والعقول والقلوب. بينما يشكو 
لــــي أحد كبــــار الموســــيقيين العراقيين 
اليوم من أنه يكاد يفقد الســــيطرة على 
مشــــاعره حــــد الغضب بمجرد ســــماع 
الأذان من حســــينات ومســــاجد عراقية 
نســــيت مقام الحجاز والمدمي العراقي 
وهي ترفع الأذان بطريقة فارسية حتى 

في لفظ كلمة الله!
القارئ صلاح الدين الذي فقد بصره 
صغيــــرا مكنه الله من حفظ القرآن على 
الســــماع ثم درس قواعــــد التلاوة على 
يد العلامة الشــــيخ إســــماعيل الواعظ ، 
وتأثــــر كثيرا بالحافظ مهدي ، أحد كبار 
القــــراء العراقيين التاريخيين الذي كان 
ينتــــزع الأرواح والدمــــوع معــــا عندما 
يتلو آيــــات الله البينات بمقام المخالف 

الذي لا يمكن إلا أن يكون عراقيا.
اســــتطاع الحافظ صلاح الدين أن 
يمــــد طريقته على فترة زمنية عاشــــها 
قارئــــا موصــــول النجــــاح لــــه طابعــــه 
الخــــاص مــــع تمكّــــن يتميــــز بالمعرفة 
التلقائيــــة، وطريقته فــــي التلاوة وفق 
الناقــــد الراحل عادل الهاشــــمي بكتابه 
”فــــن التلاوة: أصــــوات وأنماط“ جعلت 
له مريدين وأســــماعا كثيــــرة، وكان في 
أفــــق التــــلاوة البغدادية يبــــرز صوت 
جديــــد يختلف عــــن أصوات ســــابقيه 
ومعاصريــــه في معدن الصوت وطريقة 

الأداء ومذهب التغني.
وإذا كان الحافظ صلاح الدين كثير 
التحزّن في تلاوتــــه، فهو بهذا الاتجاه 
يشــــكل أداء صحيحا مقترنا بالتلاحين 

اللازمة للتغني بالقرآن الكريم.
شــــكّلَ رحيل الحافــــظ صلاح الدين 
تساؤلا أساسيا حول مستقبل التلاوة 
البغداديــــة إذا علمنا أن أصواتا عديدة 
لا تســــتطيع أن تحمل إمكانية الحفاظ 
على تقاليدها الآخــــذة بها إلى نواحي 
التطــــور. فدعونــــا نبحث اليــــوم عمن 
يحفظ للتلاوة العراقية استمراريتها؟

كرم نعمة

تغ

كاتب عراقي
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